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  المقدمة
ه G. K. Chestertonقالھا  دي صريحة في كتاب يس: "الإنسان الأب ل  ل الإنسان مجرد تطور، ب

ا اس  ،"ھو ثورة بحد ذاتھ ر من الن ق الكثي ارة قل ذه العب ة لأصول حول تھدئ ھ التفسيرات الدارويني
ن–حتى أن ألفريد راسل والس  ،الإنسان ان  -مكتشف نظرية التطور بالانتخاب الطبيعي مع داروي ك

  .بواسطة مصمم ذكي يرفض في النھاية التفسير الدارويني للوجود البشري مفضلا وجوده

إن شكوك قبل ومنذ أن عرض داروين نظريته حول التطور غير الموجه  رن ونصف ف أكثر من ق
  .العلماء والفلاسفة والمثقفين لا تزال تحوم حول ھذه النظرية

ة  يرات الدارويني اس أن التفس امع الن ى مس رة عل نوات الأخي ي الس رار ف زداد التك ك، ي م ذل رغ
بل يصعب أن يمر شھر دون العثور على أحفورة جديدة أو تظھر  ،محل نزاع لأصولنا البشرية ليست

دة بلا  رة مؤك دراسة جديدة تسُخّر لتكون من الدلائل التي لا يمكن تجاھلھا حول تطور البشر وأن الفك
  ؟ه الدرجةروين لأصولنا البشرية مقنعة لھذلكن ھل حقا أن الدليل على تفسيرات دا ،أدنى شك

  . وقد تكون نتائجھم مفاجئة لك في ھذا الكتاب،  ن العلماء على السؤالسيجيب ثلاثة م

وجر • د  :آن غ ن معھ ة م رة بحثي ة وذات خب ة والنمائي ا الجزيئي ي البيولوجي ة ف مختص

 .وجامعة واشنطن وجامعة ھارفارد MITماساشوستس للتقنية 

الم الباحث :دوغلاس إكس • ى منصب الع ائز عل ة وح ة  مختص بالبيولوجيا الجزيئي من جامع

 .كامبريدج ومركز كامبريدج الاستشاري للأبحاث الطبية ومؤسسة بابراھام في كامبريدج

وم الأرض من جي :كيسي لوسكن • ي عل ازة ف ل إج و وأجرحم ان دييغ ا بس ة كاليفورني  ىامع

 .العديد من الأبحاث الجيولوجية في مؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات

العلم التجريبي وليس  جميعھم يمارسون ،ة في المجلات العلميةكل من ھؤلاء الثلاثة منشورات محكمل
  .أن نظرية داروين غير ملائمة لتفسير أصل الإنسان وتفردهب ونوكلھم يعتقد ،العلم النظري فقط

وم  ،في الكتاب تعريف ما نصطلح عليه بالتطور الداروينيالبدء قبل  يستحسن إن مصطلح التطور الي
زمن  في النقاشات العامة مصطلح ر ال ي عب ر الجين رة لا (مطاط وقد يعني أي شيء من التغي وھي فك

د دوثھا أح الف بح ق ) يخ ي تنطل اء للأصلح والت ة بالبق ة المعروف ر الموجھ ة غي ة التاريخي ى العملي إل
  .بالكائنات من وحيدة الخلية إلى الإنسان
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ة  ة الحديث ة الدارويني دةالدارو(أما القول العلمي في المسألة فإن للنظري ة الجدي يتان) يني ان أساس : فكرت
  .الذي يعمل على التنوعات الجينية غير الموجھة السلف المشترك والانتخاب الطبيعي

ا تنحدر من سلف أصلي واحد أو عدة أسلاف  :السلف المشترك ات كلھ ى أن الحيوان وم عل فكرة تق
اء ة تعرف بالنشوء والارتق ة دارويني ة تطورت بعملي ذه الف ،قليل ا لھ ع ووفق لا يشترك البشر م رة ف ك

  .، بل يشتركون بأصل واحد مع الرخويات والفطور كذلكفقط الشمبانزي في أصل واحد

ين الانتخاب الطبيعي  ،ھي فكرة البقاء للأصلح :الانتخاب الطبيعي تجمع النظرية الداروينية الحديثة ب
ديث،  ة الح م الوراث ار عل ع أفك ؤدي "م راتت ة وعمل الطف وائية الحادث ات العش يب ي التأش

recombination ة تساعد  ،في المورثات لإنتاج تنوعات غير مخطط لھا ضمن أفراد الجماعة الحي
كل أفضل اثر بش ي والتك ائن الح اء الك ى بق ات عل ذه التنوع ذه  ،بعض ھ ود ھ زمن ستس رور ال وبم

ة مؤ ذه الصفات النافع تتجمع ھ د من الوقت س ة وبمزي ى التنوعات المفيدة ضمن الجماعة الحي ة إل دي
  .سمات حيوية جديدة أو أعضاء

تقبل لا  ،وكما وضح داروين ذلك بنفسه فإن الانتخاب الطبيعي عملية غير واعية وعمياء بالنسبة للمس
ة ة محتمل تقبلي أو منفع ى ھدف مس اء عل دة بن ذلك  ،يمكن لھذه العملية اختيار السمات الجدي وكنتيجة ل

ال  "ة وغير مخطط لھاعملية غير موجھ"التطور الدارويني ھو فإن  الم  ٣٨كما ق ائزع ائزة ح على ج
  .بمعرض دفاعھم عن نظرية داروين ٢٠٠٥نوبل لعام 

ات وأجنحة الفراشات ونظام  وفقا لوجھة النظر الداروينية فإن السمات الحيوية المذھلة كعيون الفقاري
ي  دم ھ ر ال اء تخث ائج عمي دف نت ة الص ور، ونتيج ة التط وائية(لعملي رات العش يب الطف ) والتأش

ات كالبشر ،)الانتخاب الطبيعي(والاضطرار  الم  ،ينطبق ذلك أيضا على أرقى الكائن ثلا ع ول م إذ يق
ة "أن  -من جامعة ھارفارد - جورج سيمبسونالأحافير  ر الھادف ة غي ات الطبيعي الإنسان نتيجة العملي

  ".بإيجادهيوما التي لم تكن تفكر 

لكن ليكن واضحا وجود آثار مجتمعية أكبر  ،ول تطور الإنسانيركز ھذا الكتاب على الجدل العلمي ح
تثنائية إذ  ،لھذا الجدال يوظف العديد من علماء الداروينية العلمانيين نظرية التطور كأداة لھدم فكرة اس
ارد  ،الإنسان ة ھارف دووفقا لعالم الأحافير من جامع تيفن جي غول دارويني  س اء ال م الأحي إن عل د "ف ق

إننا وفق النظرة الداروينية لسنا سوا  ،"ة المخلوقات المثالية المصنوعة على صورة الإلهنزع منا منزل
  .فكرة طارئة بالصدفة على العالم

ة بيتر سينغريعبر   ،المختص في أخلاقيات البحث الحيوي من جامعة برينستون عن وجھة نظر مماثل
ائن وكمناصر لقتل الأجنة المعوقين يوضح سينغر أن الداروينية تز ة للك ودنا بأسس ھذه النظرة الدوني

د  ،فقد أظھر في القرن التاسع عشر أننا مجرد حيوانات ،التمسك بداروينكل ما علينا ھو : "البشري لق
ات ين الحيوان ا وب حريا يفصل بينن يئا س ق أو أن ش ن الخل زء خاص م م ج د البشر أنھ تغوص  ،اعتق
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المنظرية داروين إلى أعماق العقلية الغربية لتقرر  ذا الع ا في ھ ن النصير  ،"مكانة نوعن ر داروي يعتب
رفين ة المتط ة البيئ ن مناصري حماي ر م ي لكثي ط  ،والراع ة الأول الناش ير البيئ ات نص ق كلم ووف

Christopher Manes  م "فإن داروين ة ل ة الطبيع ة أن مراقب ة حقيق أي تثبت يدعو البشرية لمواجھ
  .حتى مھمين أكثر من الإشنيات دليل على أن البشر متفوقين أو مميزين أو

يحية  اليم المس ة التع دافع لمراجع ة ك وم الدارويني ؤمنين العل ة الم اء الدارويني ن علم د م تخدم العدي يس
ة  BioLogosالمؤسس المشارك لمؤسسة  كارل جيبرسونيحتج  ،التقليدية حول الله والإنسان الداعم

ه لأ ذ بدايت ر من ري ش ود البش أن الوج ديني ب ور ال ى للتط إن عل الي ف ة، وبالت وده الأناني ور تق ن التط
ل الله دة من قب ات جي رة أن البشر مخلوق رئيس الحالي للمؤسسة  ،المسيحيين التخلي عن فك ويحتج ال

أن  دعيا ب أبوين للجنس البشري، م رة آدم وحواء ك انھم بفك داريل فالك بأن على المسيحيين ھجر إيم
 - فرانسيس كوليزويتابع عالم الوراثة  ،ل ھذا الزوج الأولالتطور الحيوي قد أثبت الآن عدم وجود مث

الم الطبيعي - المحرك الأول لإنشاء ھذه المؤسسة ى الع ه عل وفي  ،الطلب بإعادة النظر في سلطة الإل
ه أحد مواضع  ه"كتاب ة الإل ولنز  "لغ دعي ك يء بال) بشكل خاطئ(ي وم البشري مل  DNA ـأن الجين

يعتبره دليلا مضادا لفكرة أن الجنس البشري مصمم بشكل خاص من  الخردة عديم الوظيفة، وھو ما
ائج التطور، " وفي موضع آخر من كتابه يقول كولنز أن الإله  ،قبل الإله د نت ة وتحدي قادر على معرف

الإله لمخادع كوني يخلق العالم بھذه  محولاً " إلا أنه ترك التطور يجري بطريقة عشوائية غير موجھة
  .تضليلنا الطريقة من أجل

أبعد من ذلك عندما يحتج بصراحة  - إيجاد إله داروين كتابمؤلف  - كينيث ميلريذھب عالم الأحياء 
ظھور "ووفقا لوجھة نظر ميلر فإن  ،على أن الإله لا يعلم ولا يوجه نتائج التطور بما في ذلك الإنسان

ه ر مخطط ل ر غي ذا الكوكب أم ى ھ ا النتيجة  ،الإنسان عل ا لأنن ة نحن ھن ات التطوري ة للعملي الحتمي
ر  ،"الناجحة، والتي ستشكل لمحة عابرة في تاريخ الحياة م أن التطور غي ه لا يعل إن الإل ووفقا لميلر ف

ون  ور أن يك اتج التط ن لن ة، إذ يمك ي النھاي ة ف ات العاقل ن الكائن ا نح ى ظھورن يؤدي إل ه س الموج
  .بدل أن يكون نحن" ائيةا بدماغ كبير أو رخويات بقدرات ذھنية استثنديناصورً "

اركون نفس  ؤلاء يتش ة ھ ة الحديث ان الدارويني ل فرس إن ك دينين ف انيين أم مت ؤلاء علم ان ھ واء ك وس
ة بلا : الافتراضات المبطنة ة مثبت دارويني حقيق د أثبت أن التطور ال م ق إن العل فوفقا لوجھة نظرھم ف

ا الإنساني ف ا لوجودن د تشكيل فھمن ا أن نعي ا شك، ولذا فعلين ا بشكل جذري وفق ا تبقى من عمرن ي م
ة دات الدارويني ق  ،للمعتق ان المطل ان الإيم و ك اذا ل ة؟ م ذه الافتراضات خاطئ ت ھ و كان اذا ل ن م لك
الجنس البشري -بالنظرية الداروينية  ر مضمون علميً - وخصوصا فيما يتعلق ب و  ا؟غي دعوك مؤلف ي

  .ھذا الكتاب لافتراض ھذه الاحتمالية
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ول والثاني سيقوم كل من آن غوجر ودوغلاس إكس باختبار الادعاء الأساسي الأ ينفي الفصل •

ى الجنس للآليات الداروينية غير الموجھة ممثلة بالانتخاب الطبيعي  ى الوصول إل وقدرته عل

 .البشري

وري في الفصول الأول والثالث والرابع سيقيّ  • م كل من آن غوجر وكيسي لوسكين الدليل الأحف

 .راك البشر مع القرود بسلف واحدوالجيني على اشت

 .ستفند آن غوجر في الفصل الأخير الادعاءات بأن الجنس البشري لم يبدأ من زوج واحد •

ذين اء ال ة إلا أن العلم ة الدارويني وب النظري ى عي اب يركز عل ذا الكت ا  ورغم أن معظم ھ ذكرھم ھن ن
ة ،لصيغ العلم الحالية ةليسوا رافضين حقيق أن  ولكنھم يشاركون وجھ ة ب را نظر إيجابي من جزءا كبي

 ،ل في ضوء التصميم الذكي بدلا من التطور الدارويني غير الموجهعلم الأحياء سيكون له فھم أفض
 التصميم الذكييخطئ الكثير في وصف التصميم الذكي ويخلطونه أحيانا بفكرة الخلق المباشر، إلا أن 

ا نتيجة تصميم ھو نتيجة جھود علمية تجريبية تدرس السمات المتقن ى أنھ ة عل ة والمنسقة في الطبيع
  .كالانتخاب الطبيعي عمياء من كونھا نتيجة عمليات تطورية مصمم بدلًا 

ه يتصادم مباشرة مع اة فإن ة  ونظرا لكون التصميم الذكي يركز على ھدف الحي اني للنظري دأ الث المب
يس مع ) الانتخاب الطبيعي غير الموجه(الداروينية  دأ الأول لكن  ،)وجود السلف المشترك(ول المب

منفتحين تجاه نقد أدلة وجود السلف المشترك، كما سيفعلون في ھذا يبقي علماء التصميم الذكي أنفسھم 
  .الكتاب

د ولا  ذ زمن بعي أ من د نش إن الجنس البشري ق ك، ف ين ذل سواء كنت تعتبر نفسك علمانيا أم متدينا أو ب
ى كون ا بشرً تزال الكثير من الأسئلة حول معن ئلة في الصفحات  ،ان ذه الأس دعو لسبر بعض ھ أنت م

  .التالية

John G. West, Ph.D. 
 المدير المساعد في مركز العلوم والثقافة بمعھد ديسكفري، سياتل
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الأول الفصل  

  ل الإنسانالعلم و أص
  

لا  ،إن تفسير أصول الإنسان بحاجة إلى طريقة جديدة في فھم الأشياء
ر التطوري للشمبانزي يوجد في الداروينية الحديثة أي دقة في المسا

  .سلف للإنسان، بغض النظر عن مدى التشابه الذي يبدو بيننا كـ

  آن غوجر

ائل الإعلام موضأصبحت قصة أصول الإنسان  ؤخراً ع جدل متجدد في وس ام ف ،م  ٢٠١١في ع

وم"و " الإذاعة العامة الوطنية"نشرت كل من  اسوشھمقصصا " المسيحية الي ين الن تتحدث أن  رة ب

د تطور منفقط يدّعون  لاالمسيحيين  ء الدينعلمابعض  القرد أن الجنس البشري ق بيه ب ل، سلف ش  ب

ى  ائم عل دي الق اد المسيحية التقلي ا  أن أول زوجيؤكدون أيضاً على أن العلم قد دحض اعتق بشري ھم

  .آدم و حواء

د ألغى البشري لنا تماماً بأن تفسير الداروينية الجديدة لأص قد اقتنعواھؤلاء علماء الدين يبدو أن  ق

ة لأن  ،حاجة لأي تفسيرات أخرىال ذه القصة ذات أھمي د اعتبرت ھ و يبدو أيضاً أن وسائل الإعلام ق

، وخاصة أن انحراف عن دينھملا يصدر عنھم أي أفترض ي نوالأشخاص الذين صرّحوا بذلك مسيحي

  .الموثوق بھم المسيحيةبعض الذين تحدثوا ھم من علماء 

ذه ار  عندما رأيت ھ رة، أدھشنيالأخب ول لأول م كل ھؤلاء الأشخاص لحجج تطور الإنسان  قب

أً  ،تمحيصدون  ذا خط ر لأن ھ يس كبي م ل أن الا عا معصومً مشروعً العل إن خط ذلك ف اءات ، ل الادع

ة  يم للبحاج ةتقي ية  ،بعناي ل قض ة مث ألة حساس ق بمس ذا الموضوع يتعل ان ھ ة إذا ك ور و خاص التط

  .البشري
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ردة  أشباهالسلف المشترك بين الإنسان و تستند معظم حجج ى عالق ابهل ابه في التشريح  - التش التش

في حين أنني أعلم من تجاربي الخاصة أن التشابه في  ،)DNA(التشابه في تسلسل الحمض النووي و

  .لا يعني بالضرورة وجود مسار تطوري بينھماكائنين المعقدة بين  ىالبن

ه لا بين كائنين التشابه ات المسؤولة عن  بحد ذات ة الآلي ا أي معلومات حول ماھي اط الايعطين رتب

في الواقع  ،بالضرورة اجوھريا جينيً  ا، و خصوصاً إذا ما كان الموضوع يتطلب تغيرً الظاھري بينھما

ام الا المطلوب تجاھل مدھش من قبل علماء الأحياء التطورية لمقدار التغير الجينيھناك  اتنلإتم لات ق

ات ھي  وفس ،ھاتطلبه إتمامي، و مقدار الوقت الذي يفترضونھاالتطورية التي  ذه العقب ل ھ أبين أن مث

ر عشوائية عملية بالقرد شبيه بسلف استحالة انحدارنا من عامل مھم في تطور الإنسان و تشير إلى  غي

  .موجّھة

  ما ھو الدليل على السلف المشترك ؟
ود  ن تع دريجي م ور الت رة التط لاأفك القردف س بيھة ب ى دارو ةش م أن الأيإل ه رغ ر يفاحن نفس

عن بقايا أحفورية ية الإنسانالأحافير كشف علماء  ،منذ زمن داروينو ،آنذاكلم تكن موجودة الانتقالية 

ادت  ،بين القردة العليا والبشر وسطيكنموذج شكلھا بدو ي افير ق ذه الأح د من  -ھ ى المزي بالإضافة إل

ة في تسلسلا ات الحديث ة  DNAـال تالمقارن ات الحي واع الكائن ردة شجرة وضع ل -لأن افتراضية للق

  .)hominidsالأناسي عائلة  حيث تعود جميعا إلى(مشترك ناشئة من سلفھا ال العليا والبشر

  
  .المقبولة حاليا البشريينصل المشترك لعائلة لأشجرة ا:  ١-١الشكل 
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ةبنواع تشترك الأة من مجموع الجنس(الحية س اجننھايات التفرعات الأ تمثل ، )خصائص متماثل

 منآخر فرع سمي  ،منھا قد انحدرآخر الأسلاف المشتركة التي يعُتقد بأن الجنس التفرع و تمثل نقاط 

ام "البشر والشمبانزي  يشملوھو  "homininsأو Hominini "بالبشريين ھذه الشجرة  " Panالبع

  .١إليھما نتقالية الوسيطةيع الأنواع الاجمو) أقرب قريب مفترض لنا من السلف المشتركتبر الذي يع(

  :على نوعين من البياناتالشجرة تقوم  على ھذه الشجرة ؟ كما قلت سابقاً، إن الدليلما ھو 

 .البشر ونحنالبشريين بين القردة العليا وأحافير  يالتشريح ختلافوالا التشابه •

 . ةلأنواع الحيمن ا) DNA( الحمض النووي تلتسلسلاالتحليل المقارن  •

ى لكنه آخر ضخم افتراض على  تقوم الشجرة أيضاو ت ينص عل ر مُثبَ ابه أن غي ى أي تش ود إل يع

  .في ھذا الفصلأنوي تفنيده وھذا الافتراض ھو ما  ،واحدسلف الاشتراك في 

ة  سطحيةإن الأدلة الأحفورية على تطورنا من القرود  عللغاي افير ف ،في الواق دماء البشريينأح  الق

ع أجزاء من ن عادةً من شظايا عظام أو نادرة و تتكو ھياكل عظمية مفككة تم الحصول عليھا من مواق

يتين  ،مختلفة من جميع أنحاء العالم ومن طبقات جيولوجية مختلفة ين أساس تصُب ھذه الأحافير في فئت

  :ھما

 أحافير أشباه القردة  

 وأحافير أشباه البشر 

افير أمر نقطاعالاو ات  ،معروف بين ھذين النوعين من الأح م تفسير حفري د ت ك فق و مع ذل

  .أشباه البشر على أنھا أدلة تاريخية ومادية على وجود سلف مشترك مع القردة

                                                            
وأعيد وضعنا في مجموعة خاصة مع  DNAبيانات تسلسلات ال طلحات لمواءمة صعيد رسم الشجرة حديثا وتغيرت المأ ١

لا زالت  ،كان الإنسان في السابق في مجموعة تسمى الأناسي، لكن ھذا الاسم الآن يشمل الإنسان مع القردة العليا أيضا ،الشمبانزي
  )المؤلف. (بعض المقالات تستخدم المصطلح القديم
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ا " كتابهالقصة في روى لنا بوجود الفجوة، و  إرنست مايرأقرّ عالم الأحياء التطورية المعروف  م

باه ال" :فقال "فريداالأحياء علم الذي يجعل  ى إن أقدم أحافير أش ود إل  Homo rudolfensisبشر تع

ي( ف المكتشف ف رة رودول ان المنتصب( Homo erectusو )بحي ردة و ،)الإنس ن الق لھا ع يفص

ذف ،فجوة كبيرة Australopithecusالجنوبية  اجئ كيف لنا أن نفسر ھ ز المف إن ؟ الظاھري -ا القف

وديمكن أن تخدمنا كحلقات مفقودة التي حافير الأم اعدان ى لة يلزمنا الع ادا عل ة اعتم حبك قصة تاريخي

  ."طريقة التأريخ الموثوقة

دينا،  ألوف ل اتج م اريخي الن راه واضحا منإن السرد الت يالرسومات  ن ة  الت ا مجل تعرضھا علين

  .لھا عادة مماثلةالمجلات الو ناشيونال جيوغرافيك

ووي  تسلسل ،فھي بنفس الغموض DNA ـتسلسلات ال الناتجة من مقارناتأمّا الأدلة  الحمض الن

)DNA ( تسلسلات  رصفإن  ،المتتالية النيوكليوتيداتأو مليارات ھو عبارة عن سلاسل من ملايين

ا عمل DNA ـال ن أجل مقارنتھ ة م ةي رات إذ ،مخادع د الأسس أو تغي ي أح ر ف ن أن يحدث تغي  يمك

الغرز أخرى  ادة  أو duplication التضاعف  أو deletion الحذف  أو insertionك ب إع الترتي

rearrangement ة أيمكن أن إذ عقد الأمور، مما ي درجھا في المقارن تبعدھاو أن ن د درجة ، نس تعتم

ة المحسوبة بين التسلسلينالتشابه  تبعاده في المقارن لكن ، على آلية التحليل وعلى ما يتم إدراجه أو اس

ابھنا  اً و) البشر(لنضع حجج مدى تش ع الشمبانزي جانب الينسأل السؤال الم ذا : لت ه ھ ذي يثبت ا ال م

  التشابه؟

ا مبطان مع بعضھترموالشمبانزي الإنسان يستدل معظم علماء الأحياء بالتشابه ليؤكدوا على أن 

ذا  ،بواسطة سلف مشترك ى ھ راضالايرتكز كل المنطق التطوري عل ابه فت في ، لكن لاحظ أن التش

ة  هالبني د ذات ترك بح لف مش ود س د وج ل لا يؤك ي التسلس يارت ،أو ف  Taurusو   Mustangاس

ا من أصل مشترك وھو فھل سنحتج ن إلى حد كبير، و عليه امتشابھت د تطورت يارتين ق ا الس أن كلت ب

"Ford" ة ؟ و نتيج يارات ھ ذه الس ي ھ ابه ف ة إن التش ي الحقيق ميم اف يس اللتص ترك و ل ل امش لأص

  .مشتركال
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قصة وجود سلف مشترك لنا نحن بما في ذلك  -أي قصة تتحدث عن الأصل المشترك للتحقق من 

  :أمرينإظھار لا بد من  -البشر

ار وجود :  أولاً  • دريجيمس لفي  التكيف الت وذج الس د، ) الأصلي(من النم وذج الجدي ى النم إل

 .اجديدً  اأو حتى نوعً  اجديدً  ابروتين ة أوجديدالنموذج الجديد مورثة سواء أكان 

•  ً ا ر ت:  ثاني د حدث من غي ذا التطور ق ان ھ ه إذا ك ة  -وجي دعيھا الدارويني ي ت ة الت وھي الآلي

بالعمليات  ھذا المسار للانتقال في الكافية حتماليةالا والموارد الوقتما يكفي من توفر يجب ف - الحديثة

  .التي تتبناھا الداروينية الحديثة

ة  يجب أن تكون ة الحديث ات الدارويني ر(آلي اح اتالطف ي والتأشيب والانزي   genetic drift الجين

  .الھ الوقت المتاحكافية لإتمام ھذا التطور المقترح في  )نتقاء الطبيعيوالا

ران دريجي ومسار ( ھذان الأم وارد الاالتكيف الت وافر الوقت و الم ةت ة الكافي ذا  حتمالي لإنجاز ھ

دضروريان ) المسار التطوري ات لإ بالتأكي ةثب ة الحديث ات الدارويني وع التطور وفق آلي ويجب  ،وق

ة إثباتھ ة تطوري رةاما في أي عملي ة كبي أظُھر ،نتقالي يس رين  فيما يل ذين الأم ة أن ھ ان في حال لا يثبت

  .ا أبداً مو ربما لن يتم إثباتھ -تطور الإنسان

  اختبار تجريبي
ة  ة الحديث اھيم الدارويني د مف دى تعَُ ى أي م ر إل ور البش ول تط ة؟ح ودة  واقعي ا الع ى لا يمكنن إل

 الانتقالاتحدوث  تاحتمالالتخمين أقوى بشكل مباشر، لذلك نحن بحاجة الماضي وملاحظة مجرياته 

  .في المختبرالبسيطة والتي يمكن اختبارھا 

ان لو ،تطوريال ھاأصلمشتركة في  متشابھةالالبروتينات عادةً ما يتم اعتبار  ذه اإذا ك ات ھ لبروتين

 إلى حدوث ىثة قد أدداروينية الحديفھذا يعني أن نوعاً ما من الآليات التي تفترضھا ال وظائف مختلفة

ذه  ات ھ اعف مورث ات تض ھاالبروتين ن بعض ف ع كل مختل ا بش لف  ،وتطورھ ة الس ي قص ذه ھ ھ

  .المشترك باختصار
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ر م ي المختب دخل البشري ف نالت مبانزي، إذ إن  مك ة البشر والش اً لحال ات خلاف التلاعب بالبروتين

ة عدد بل  ،ممكن بسھولة فتھاواختبارھا في المختبر لإحداث تغيير ناجح في وظي بإمكاننا أن نحدد بدق

واع  د أن م تحدي دة، و من ث ا الجدي ى وظائفھ ة إل ات القديم الاتالطفرات اللازمة لتحول البروتين  الانتق

ة ة الحديث ك وفق قواعد الدارويني ذا  ،الممكنة لحدوث ذل ة في ھ ة الحديث إذا فشلت إدعاءات الدارويني

  . تفسير أي شيء آخرختبار، فإنھا ستفشل في الا

  .المتشابھة .E. coliمن بروتينات  BioF و  Kbl بروتينان. ٢-١الشكل 

  
رظاھرا متشابھة ال الجرثوميةاثنين من البروتينات  Douglas Axeاخترتُ وزميلي  ى حد كبي  إل

ا ي وظائفھ ا تختلف ف ذ، بوضوح لكنھّ ر ھ روتينييعتب ً ن أقاربين الب ذ ا ترك من ن أصل مش دروا م  انح

ا ابه بنيتھم ذ، ملايين السنين نظرا لتش ا انھ لا  ،٢-١ في الشكل اناھرظ )BioFو  Kbl( نالبروتين

ى  Kblمن (رغم أنّ مثل ھذا التغير الوظيفي  ةباشرخر من الآم لبروتينينا أحدنحدر ي أمر ) BioFإل

دوث  ن الح حتھاممك لمّنا بص ا س ة إذا م ة الحديثي ق الدارويني ذه اللأن ، وف ل ھ ولامث ة الت تح وظيفي

ً ذات الصلة فيما بينھا، وبالتالي فإن لبروتينات افي عائلات موجودة في كل مكان    .تحقيقھا سھل نسبيا
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اج  ا لو لكنّ عندما حددنا تجريبياً كم من الطفرات سيتطلب مثل ھذا التحول، وجدنا أن الأمر يحت م

ل عن  راتلا يق بع طف د الإلتطور  س زيمأح ر، و ينن ى الآخ دد كإل ذا ع ن ھ رات لا يمك ر من الطف بي

  .وفق آليات الداروينية الحديثة غير الموجّھةتفسيره 

د  اتعُ أر البكتيري ة التجارب  ف ى المورثي ادرة عل ا ق ك لأنھ ة و ذل راء البحوث التطوري ل لإج الأمث

رات  ا أن عدد الطف طالتكيف السريع طالم ين فق ا   ،واحدة أو اثنت رات متناسقةن تحدث ثلاث أأم  طف

دة أإلا  ر مبالغ فيه حتى في الجراثيمفھذا أم ابقة محاي رات الس ع(ن تكون الطف لكن  ،)لا تضر ولا تنف

زيمين  بالنسبة للأنزيمات التي بين أيدينا في ھذا المثال نحتاج لسبع طفرات أو أكثر لننتقل من أحد الأن

ر ى الآخ ط ا، إل ي الوس قة ف دة و مُنسَّ رات محاي بع طف دوث س لازم لح ت ال غ الوق ومييبل  لجرث

ذا الأمر علي ،سنة حوالي او لكي نعي ھ ذكر أن عُمر الكون ھو أن ن ذا ، سنة نت أي أن ھ

  .ثوحدمستحيل ال

ويالداروينية الحديثة ومع ذلك فإن  ابه البني ذه لتفسير التش رات  ، تفترض آلية الانتقال ھ وأن الطف

د انفصلا عن والانتخاب الطبيعي ھو المسؤول عن وجود  ا موجودان وق ا أنھم ھذين البروتينين طالم

ي  ،بعضھما ذا يعن إذا كان ھذا التحول الوظيفي ليس في متناول آليات الداروينية الحديثة المعروفة، فھ

  .٢آخر قد تسبب بذلك ئاأن شي

ول، و ا نق ا مم ا اعلم أنفإن كنت متعجب ا تتماشى مع الأبح ا في أبحاثن ي توصلنا لھ ث النتيجة الت

دة منح محاولات إن  ،البروتينات وظائف جديدةحول امتلاك المنشورة  ات وظائف جدي االبروتين  فعلي

  .انھائيً  ، وھو ما لا تستطيع آليات الداروينية الحديثة تفسيرهتتطلب عادةً ثمانية طفرات أو أكثر

  

  

                                                            
 .كفاية آليات الداروينية الحديثة لقيادة التغير التطوري في الفصل القادمالقصة ليؤكد على عدم  Douglas Axeسيضخم ٢
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  الوصول إلى الإنسان

ين  وجودلا يكفي لإثبات لقد أظھر البحث الذي وصفته أعلاه بأن التشابه في البنية  مسار للتكيف ب

روتينين وظي ب ينم تينفب ة ، ختلفت ة الحديث ات الدارويني ام أن آلي كل ع رجّح بش ن الم ي م اج لا تكف لإنت

النظر فيما إذا كان ھذا الآن بصدد نحن  ،كثير من الطفرات المحددةالابتكارات حقيقية لأن ھذا يستلزم 

ً القردة شبيه باللازمة لتطور البشر من سلف سابق  ينطبق على التحولاتالمنطقي التحليل    .العليا أيضا

ابدعونا نبدأ  ردة العلي ا عن الق ا يميزن اك  ،النظر في م دينا؟ ھن زة ل ا ھي الخصائص الممي م

  : بالطبعاختلافات تشريحية كبيرة 

 .بظھر سويالمشي  

 .ن أقصرذراعاو أطول ناساق 

 .تغيرات في قوة العضلات 

 )أكبر بثلاث مرات من القردة العليا(وكذلك الجمجمة  أكبر بكثيرالدماغ  

 .ناعضلات اليدين والشفاه واللسالتعديلات في  

 .زوال الشعر 

 .تغيرات العينين 

 .ھو ما يجعلنا بشراو ،والأھم من ذلك كله الذكاء والخبرة 

الأمور التي تفصلنا بشكل ھي اللغة، ، الفكر التجريدي، الفن، الموسيقى 

)في كل شيء نوعا وكما( نات الأدنى مناّجوھري عن الحيوا
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   كم يبلغ عدد الطفرات اللازمة لإنتاج ھذه النوع من الإبتكارات؟

، التفكيرفي تتبع حدوث التغييرات قليلة جداً لا تكفي للدينا في الحقيقة بيانات 

التي تميزنا عن  الجسديةعلى تغييرات الخصائص فقط لذلك دعونا نركز 

  .الشمبانزي

مبانزي  تناسب ة الش ان ابني ة الإنس ا تناسب بني ى الأشجار بينم اة عل اة لحي الحي

زم  ،على الأرض من جري ومشي ال للايل ى السكن من نتق ة عل ى بيئ الأشجار إل

ةأرض رات التشريحيةحدوث  ية كامل د من التغيّ إذ يتطلب المشي والجري  ،العدي

ثر باتجاه الحوض مع ميلان مختلف الشكل ويميل أك اا جديدً ا فقريً عمودً بشكل فعّال 

دامنا  ى أق اظ عل ا الساقين بزاوية ملائمة من عند الوركين حتى نتمكن من الحف تحتن

رة  ةمباش اء الحرك رى أثن ة لأخ ن جھ ل م ب التماي اج  ،ولنتجن ا لنحت ركبتين أيض

اً و ممة خصيص ابع مص دمين وأص ي لق بلمش ا ، المنتص ب أن كم ع تتوضيج

ر ود الفق ى رأس العم ة عل ة الجمجم عية متوازن ة (ي بوض ة قب تم إزاح ث ي بحي

دماغنا مع ال ر ل ا الجمجمة إلى الخلف من أجل استيعاب حجم أكب ى اتزانھ اظ عل حف

وجه البحيث يصبح  االأربطة العضلية فيجب إزاحتھو ناأما الفك ،)في الوقت نفسه

ك لجيوب الأنفية خلف الوجه، ويتطلب توضع مختلف لأكثر انبساطاً، مع  أيضاً ذل

ر تغ ين ي اويف العين ع تج اوضعية تسمح لمواق امب ى الأم ة  لنظر إل اء إمكاني ع بق م

 .أقدامنا في الوقت نفسهية مواضع ؤر
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) د(و ) ب(للإنسان، ) ج(و ) أ(مقارنة تشريحية بين أشباه البشر، ھياكل عظمية : ٣- ١الشكل 

  H. erectusمنتصب للإنسان ال) ھـ(مع العضلات الرئيسية المسؤولة عن الركض،  للشمبانزي

، بالأسودالعظام الحقيقية ملونة مرسومان بنفس مقياس الرسم، " A. afarensisقرد"يمثل ) و(بينما 

  .٣بينما العظام الافتراضية ملونة بالابيض

  

                                                            
و أما التي باللون الأبيض فھي عظام افتراضية فرضھا  الأسودأجزاء عظام مفككة منھا فقط وھي التي باللون ) و(و ) ھـ(الھياكل ٣

  العلماء لإتمام الھيكل
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لھا أكتاف ) د ب،(والشمبانزي ) ج ،أ(البشر  ،٣-١تظھر العديد من ھذه الفروق في الشكل 

ور، عمود فقري، حوض، وركين، ساقين، يدين، كفين وقدمين، مختلفة بوضوح، قفص صدري مد

  .نماط الحياة المختلفةأكلھا متكيفة مع 

وري ى السجل الأحف تناداً إل ة المقترحة اس ى ، الآن دعونا نعيد النظر في القصة التطوري يظھر إل

ن  ل م ب ك مبانزيجان انو  الش ات م الإنس ن الكائن ران م ان آخ ر،  ننوع باه البش ـ(أش ان الإ) ھ نس

ترالوبيثيكوس أفارينيسيس") و(، المنتصب ادة  ، "أوس م إع ل العظمي مھبنائحيث ت ا الھيك ا من بقاي

ا نة مضت ١.٦( Turkana boy لصبي توركان ون س ي"و)  ملي نة ٣.٢( "لوس ون س ى  )ملي عل

  .٤التوالي

رغم م "لوسي"نلاحظ من خلال ھذا الشكل أن  ى ال واحي ، عل ن أن تشبه الشمبانزي في معظم الن

ا كانت  اء أن نمط  ،منتصبة طيع المشيتتستركيب عظام ساقيھا وحوضھا تشير إلى أنھ رجح العلم ي

  .، لكن يبدو من بعض عناصر ھيكلھا أن عملية المشي كانت غير فعّالةاأرضيً حياتھا كان 

ر با "صبي توركانا"يبدو في المقابل  اليينتشريحيا أشبه بكثي  Homoعه نوحيث أن  ،لبشر الح

erectus  من أشباه البشر ظھر للمرة الأولى في السجل الأحفوري منذ نحو مليوني سنة، إذ تكيف في

  .المنتصب، بما في ذلك الركض لمسافات طويلة همكان ملائم تماماً للحركة بشكل

الرغم من  الجمجمةھو  Homo sapiensإنما الفارق الوحيد الواضح عن الإنسان العاقل  والتي ب

اليبوضوح  " أفارينيسيس"مجمة أنھا أكبر من ج ة الإنسان الح ا أصغر من جمجم أن رغم ( إلا أنھ

  .)التنوعات الجينية لدى البشر المعاصرينخارج نطاق ھذا الحجم ليس 

، فإن عملية التحول إلى إنسان كامل لا بد أن للإنسان والشمبانزيسلف مشترك وجود كان حقاً  إن

به  ى " A. afarensis"تحول تتضمن تحولا يش ان منتصبإ(  H. erectusإل ا و ،)نس ن تھن كم

ً  الفجوة الذي يشبه تشريح جسم الإنسان الحالي ويعد الإنسان المنتصب النوع الأحفوري الأول  ،تماما

باه البشر الأخرى من  د شوھدت في أي من أش م تكن ق تقريباً بالإضافة إلى مجموعة من الصفات ل

                                                            
٤“Lucy” ا من ھيكل يوجد منه عظم فخذ واحد وجز% ٤٠ ط، في حين أن صبي توركان فليين فق ء حوض يكفي لبناء الطرفين الس

  )المؤلف( .يفقد يديه وقدميه فقط
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الي ملاوجود للا  ببساطة ،قبل وع انتق م لسد الفجوةن ول ، ئ  Johnالمتخصص في أصل الإنسان يق

Hawks ن ة وي م نسجامع ون/كونس واع لأ دولا وج: "ماديس ن أن وع م ة ي ن ردة الجنوبي الق

ترالوبيثيكوس( ر نوعً )الأوس ن أن يعتب يطً يمك وا وس ان المنتصب ا نح ائم  .... الإنس يرنا ق ى تفس عل

ة  عن وسترالوبيثيكوسانعزال مجموعة صغيرة من الأ رات مفاجئ المجموعة الأصل وتعرضت لتغيي

إلى تحول الانتخاب ما يليه من والانزياح الجيني ، أدى مزيج من جماعة صغيرة كھذهفي  ،ومترابطة

ا حصل ھو ، إن التكيفّ، بعبارة أخرىلمعقد جذري  انزياحإلى ت، وبالتالي الأليلا تواترجذري في  م

  )اخلية للتوضيحستشھادات الدتم إزالة الا( ،"ثورة جينية

  نجازهلإالكثير لفعله ، القليل من الوقت 

 ،أنه أحد أسلافناأو الأول نسان ھو الإأنُاقش ما إذا كان الإنسان المنتصب لن ثبات حجتي، إ بھدف

ا للا ي يجب إتمامھ رات التشريحية الت ى التغي ال من و إنما سأركز عل ى الإنسان " سيسنأفاري"نتق إل

د التغ، فإن آخريننتقاليين اأشباه بشر وجود عن بغض النظر ، المنتصب يرات التي سأتحدث عنھا لا ب

  .قد وقعت ھاأن

ة،  الذي" التحول الجذري"إن : يقول ھوكس وزملاؤه ة الحديث ات الدارويني ة بواسطة آلي حدث بدق

رات والامزيج من  يستدعي توافر ي الطف اح الجين ى إحداث ل والانتخاب الطبيعينزي ادرة عل تكون ق

وبالت ر المطل ن، غيي ف" و لك د التكي اح معق ريحية "انزي ان المنتصب التش اء صفات الإنس و إنش  نح

  .تعددةممحددة و طفراتوھذا يتطلب بدوره  ،إعادة تنظيم عدة ھياكل تشريحيةب يتطل

  : وھذا بدوره يطرح السؤالين

ذي  )١( رات ال دد الطف م ع هك ا تحتاج ى الإنس ترالوبيثيكوس إل واع الأوس ول أن ة تح ن عملي

  المنتصب؟ 

ھل ف، الإنسان المنتصببين وأو لوسي يس سبين الأفارين فقط مليون سنة ١.٥إذا كان ھناك  )٢(

  تستطيع الداروينية الحديثة القيام بالتغييرات اللازمة في الوقت المحدد؟
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  ؟سيتطلب الأمر من الطفراتكم 
في ولى الأمرة للللجسم البشري تظھر  مزية ةست عشر  Liebermanو  Brambleأحصى

 لرأساتزان نھا تحقق اأذ إضرورية  مزاياھذه ال ،H.sapiensالإنسان المنتصب أو الإنسان العاقل 

من تمكن تزان والاوتحقق  والوركينوبين الجذع الرأس والجذع المتعاكس بين دوران بالتسمح و

في آن واحد العديد من ھذه التغيرات لا بد أن تتم  ،امتصاص الصدمات ونقل الطاقة أثناء الركض

  .فائدة منھاتحقق أي تل

ى  ت للحصول عل ن الوق ي م ا يكف اً م اك حق تھل ھن ريحي ةس ر تش ن خلال  عشر تغي الطرق م

   ؟طفراتلعدة  أي تغير منھا قد يحتاجأن فضلاً عن  ،الداروينية الحديثة

 ،هيعد الحصول على خاصية تتطلب ست طفرات محايدة الحد الأقصى لما يمكن للبكتيريا أن تنتج

الالبشر ووالسعادين كالقردة (لرئيسيات عند احد وصول لھذا البينما يكون ال ى سبيل المث أصعب ) عل

الجراثيم للجماعة الإ الحجم الفعاللصغر نظراً و، بكثير ة ب انية مقارن در (نس ال للجماعة يق الحجم الفع

ى ( البشري الجيلفترة حياة  طولو) في الجراثيم مليارالمقابل  بعشرة آلافعند البشر  خمسة عشر إل

ل في السنة  ألفمقابل  لجيل البشريلعشرين سنة  اجي ة ) الواحدة للبكتيري رة طويل ا يستغرق فت مم

  .ھاثباتوعند البشر مفيدةطفرة واحدة  لظھورجداً 

ذ  تَ سل يمضطرا للأخ ي ،بكلام ك الآت ام  ،إلي ي ع ي  ٢٠٠٧ف ةف م الوراث ة عل دّ  مجل ن  رق ل م ك

Durrett  وSchmidt تحدث طفرة واحدة في كي لستة ملايين سنة لازمة ترة زمنية تصل إلى أن ف

ع  دناراموق ى ال اط عل يات ٥تب لالة الرئيس ي س ة ف ون ثابت رة  ،وتك د فت در وبع ان ق دوث أالمؤلف ن ح

ى  ،مليون سنة ٢١٦غرق تسيس تباط على الدناراموقع طفرتين ثابتتين في  رة الأول ذا إذا كانت الطف ھ

  .)تأثيربلا (محايدة 

                                                            
ع الا٥ اطرموق دنا تب ى ال ن ال: عل ة م ا  DNA ـقطع س ٨طولھ بَ  ،أس رة   Schmidtو  Durrett حَسَ لازمَ لطف تَ ال الوق

دات ط للنكليوتي ع راب ة لموق ل ثماني ن أص ات م بع توافق د س دة لتولي ن  واح ف م س أ ٨مؤل ت (س دينا س ون ل رط أن يك بش
ة ل ثماني ن أص ات م ن ال) توافق ل م ي تسلس ه  DNA ـف اس ١٠٠٠طول ؤثر  ،أس د ي ع ق ذا الموق ل ھ ق مث لوك إن خل ي س ف

ي ائن الح اھري للك نمط الظ ي ال يؤثر ف الي س ع، وبالت ن الموق ة م ات القريب ف( ،المورث   ). المؤل
يح افة للتوض ع :اض رتبط م ات ت د بروتين ددة ل يوج ع مح ي مواق دنا ف لات ال ام بتسلس ثلاألقي اخ م ة كالانتس ال معين  ،عم

  .)المترجم(الارتباط تتعرف البروتينات على ھذه المواقع المحددة من خلال وجود مواقع 
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  مواجھة الحقائق

لى إالشمبانزي  عنتقال من آخر سلف مشترك لنا مھي كل الوقت المخصص للا ستة ملايين سنة

ً للجدول الزمني التطوري القياسينسان الحديث الإ عيدنا إلى العصر تسمليون سنة  ٢١٦إن  ،وفقا

لإنتاج التغيرات  )ببساطة(لا تكفيان ن طفرتاطفرة أو ف ،ظھرت الثدييات لأول مرة حينالترياسي 

 DNA تباط على الدنارالاموقع تغيير سيؤثر  ،في الوقت المتاح ةالتشريحية الضرورية الست عشر

  .تنظيم واحد أو اثنين من الجينات ليس أكثرفي 

مورثة  ٢٠,٠٠٠ وجود نحوالتغلب عليھا بإمكانية أشارا إلى و بالمشكلةعترف ديوريت وشميدت ا

  .مواقعھا التنظيميةفي طفرات سيستفيد من النھا تتطور بشكل مستقل، وكثير م

رل ةمتاح مورثة ٢٠,٠٠٠ وجودإذ أن ، ھذا أمر غير معقول ة ألا  لتغي د ، فسھليجعل المھم العدي

لتكون ذات  وقت واحدحدوثھا في تشترط في الإنسان المنتصب الموجودة التغيرات التشريحية  من

رة ، إن حدثت بشكل فردي مستقل ستكون عديمة الفائدة بل وحتى ضارةو ،فائدة لذلك حتى لو أدت طف

ى بالتالي فإن الو ،على الأغلبثابتة الطفرة لن تكون فرتغيعشوائية أو طفرتين إلى حدوث  حصول عل

رة فضلاً عن  - السلالة في غضون ستة ملايين سنةفي جميعھا وثباتھا  الصفات الست عشر ون فت ملي

  .غير موجھة عمياءلية غير ممكن الحدوث بعم - فقطونصف سنة 

ى نظام أنك سمحت تخيل  لتخيل فكرة فشل ھذا الاقتراح ة بالعمل عل ر الواعي لطفلتك الصغيرة غي

ائي(بحاسبك التشغيل الخاص  يم عشوائياً من سمحت ، و)١ -٠ ذو النظام الثن ر الق ا بتغيي ى  ١لھ  ٠إل

ة أو حذف أوإدراج  ام الثنائي ادة ترتيب تسلسلات من الأرق ةلتاو إع ال ، فعليمات البرمجي ا ھو احتم م

وير  ى تط ك عل درة طفلت دةق غيل؟  subroutine٦ أداة جدي ام التش ل نظ ن عم سوف يتعطل تحسن م

برنامج تنفيذي يقضي على جميع التغيرات التي قد تقلل من تكن قد قمت سلفا بكتابة لم  النظام حتما إن

ه ى مع وجود ، كفاءة نظام التشغيل أو تحطم الكن حت ذيالبرن ة  مج التنفي رات المقلل ذي يلغي التغي ال

، للكفاءة والفعالية فمن غير المرجح نھائيا أن تستطيع الصغيرة كتابة نص برمجي متكامل لأداة جديدة

                                                            
  ) المترجم(مصدر برمجي يمثل وحدة من برنامج ولھا مھمة محددة ٦
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ي ستؤدي في  ك الت ى تل رات حت يلغي أي تغيي د نظر، وس ه أي بعُ يس لدي ذلك لأن البرنامج التنفيذي ل

  .نھاية المطاف إلى برمجية جديدة

به ت ةالصغير ةالطفل رةش ابنت، والاالطف به الطبيعي  خ ذييش امج التنفي ون  ،البرن د يك الانتخاب ق

اً في الاأفي إزالة الأخطاء التي تعطل النظام  فعالاالطبيعي  ه سيء حق ه، ولكن ار و تقلل من كفاءت بتك

ى الأ ؤدي إل ي يمكن أن ت ار ولانه لا يملك أي نظرة مستقبلية ولا يمكنه التنبؤ بالتغيرات الت م مبتك ن ث

ة الانتخاب غالباً ما يسمح  بل، الھدفإنه يفتقد  ،الحفاظ عليھا ة وظيفي دان معلومات وراثي الطبيعي بفق

  .بقاء في البيئة الحاليةإضافية طفيفة لل ةميزذلك يمنح كان  نإمھمة 

ذكر ه  ت ن أن تحيلم دوث المس تة  ح ن س ر م ب أكث ار يتطل ي تغيأي ابتك دة ف ددة و محاي رات مح

امعدلات نمو رغم جراثيم،ال ام الأسريع وال ھ احج رة لمجموعاتھ ي إفكيف  ،الكبي ك ف ا نبغي ذل ن كن

  .اكبيرً عندھا الدارويني  سيغدو المأزقالثدييات الكبيرة، 

ة للجري والمشي؟ يتطوالضرورية لما ھو عدد الطفرات  رات تشريحية لازم ل عشرات الر تغي ب

  .عن طريق طفرات عشوائية بحتة آلاف إذا كان ھذا سيحدثحتى مئات أو ال

بيه بالمتاحة لتطور الإنسان من سلف  الفترة الزمنيةإذا كانت  نةالشمبانزي ھو ش ين س  ،ستة ملاي

ة /نوكليوتيد٨-١٠ومعدل الطفرة  عشرة آلافھو  الفعال الجماعة السكانيةوحجم  جيل ، و الفترة الزمني

رً ف ،)الشمبانزيب شبيهلسلف (سنوات  ١٠-٥ ھي لكل جيل ع اموأحد في فقط ا متوقعً اواحدً ا إن تغي ق

ذا ،طتبارالا دوره إن ھ ق في  يقتضي ب اد الاالشك العمي ائد عتق ع الخصائص التشريحية الس أن جمي ب

يما قد الستة عشر  ة نفسھا، لا س ان كل واحد من الخصائص تطورت مصادفة في الفترة الزمني إن ك

راتالعديد من اليتطلب الستة عشر  النظر ،طف ام،  وب ذه الأرق ى ھ ر الإل م يكن فمن غي داً إن ل وارد أب

  .عملية تدريجية غير موجھةب homininمن سلف سابق يكون الإنسان قد تطور مستحيلاً تماماً أن 
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  استثنائية الإنسان

وضعية الانتصاب ستقامة المشي وعن التغيرات التشريحية اللازمة لاالتي أوردتھا الحجج تتحدث 

ذه أن أنھي  لكن لا يمكنني، فقط بكفاءةلمسافات طويلة مة للانتقال على رجلين واللاز المناقشة دون ھ

، الآليات الحركية الدقيقةعلى مستوى ف ،التي تميزنا عن القرود من الخصائص الأخرىللعديد الإشارة 

رود،  ك سيطرة لدينا العديد من القدرات التي تطلب خصائص تشريحية تفتقر إليھا الق ا نمل ة إذ إنن دقيق

ال( الأيدي والوجه واللسانتحرك العضلات التي جدا على  ى سبيل المث نفقد  ،)عل ة س ذه الدق دون ھ ب

ر عن بل لن نستطيع الكلام وسيستحيل  براعتنا كفنانين أو حرفيين روق الالتعبي ة في عالف ااطفودقيق  ن

  .من خلال تعابير الوجه

ك  وأكثر أھمية من ذل ه ھ ة والتواص كل درتنا المعرفي نا مجرد نحن  ،ليةق ردةلس تحكم  منتصبة ق ت

ذاتناعلى التفكير المجرد  تناقدرف ،متقن بعضلاتھا بشكل ا ب ى و ووعين درتنا عل التواصل تضعنا في ق

 ً ه، فئة أخرى تماما ام ب ى  ،ھذه الصفات ھي أوامر أكثر تعقيداً من أن أي شيء يمكن للحيوانات القي عل

ة تتطلب خصائص تشريح اللغة: سبيل المثال ا(ية معين ع الحنجرة، و مراكز اللغات في أدمغتن  )موق

  .في الدماغمبنية التي تبدو كشبكة سلكية النحو بالإضافة إلى المعرفة الفطرية الغامضة لقواعد 

زيالثلاث سنوات ذوي الالأطفال يعرف  ى نحو غري ك ،ھذه القواعد عل ردة ذل ا لا تفعل الق  ،بينم

ارف ،التفكير المجرد اللغة الحقيقية تتطلب القدرة على ياء والأفك ل الأش ي تمث  ،الكلمات ھي الرموز الت

دة ل معق ي جم ات ف ب الكلم ن خلال ترتي ا ان  ،نتواصل م اريمكنن ر أفك ع  انبتك اركھا م دة و نش جدي

نظم القصائدنفكر في أنفسنا ونناقش أصولنا و نحن  ،الآخرين ة نصفنحن ، ن والم التخيلي الم وال الع ع

  .إن اللغة تعكس و تثري قدرتنا على التفكير المجرد والإبداع ،ش فيهنعيالذي حقيقي ال

ة والفكر  ة باللغ ة المتمثل زة النوعي ة، و القف من أين أتت ھذه الإضافات الھائلة في البراعة الحركي

يس مجرد  الإنسانالمجرد والفن؟ لدينا سمات  ات ول ة في الكائن الفريد المتميز الذي يشكل نقلة النوعي

دّلين ،دون توجيه لا يمكن ان تنشأو ،ديةقفزة عا ردة مع إن تفسير أصول  ،لا يمكن أن نكون مجرد ق

ياء م الأش ي فھ دة ف ة جدي ى طريق ة إل ان بحاج ة أي  ،الإنس ة الحديث ي الدارويني د ف ار لا يوج ق مس دقي

  . الذي يبدو بيننا التشابهلإنسان ، بغض النظر عن مدى إلى الشمبانزي سلف شبيه با لتطور
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ة إن وائي الآلي ن ة لالعش ل م راك اب  اتلطف ي والانوالانتخ احالطبيع ي زي ي  الجين ق لا تكف لتحقي

ھل نحن ، صياغة تفسيرات أخرى لھذا التحولل ةحاجبفإننا  ات المطلوبة في الوقت المحدد، لذالتغييرا

من ) حظنشأنا بالصدفة وال(النتيجة المحظوظة ھل نحن الكون؟ ھذا في ) عشوائي طبيعي(حتمي نتاج 

  ؟أكثر لا نعرفهصمم ذكي أو لفعل م؟ أم أننا تجسيد التشعبمتتالية من الأكوان اللامتناھية في سلسلة 

ات مثل أة كائن اعند تقييم أسباب توضيحية تفسر نش ى ف، ن ادرة عل ات ق ار آلي ى اختي نحن بحاجة إل

ة  العمليات بأنأنا شخصياً مقتنعة تماماً  ،ھذا النوع من المھماتمثل إنجاز  ر الموجّھ ة وغي ر الذكي غي

ا  ا لأنن ة، وإنم ر كافي ة غي ة الحديث ات الدارويني يس فقط لأن آلي ة ، ل ذه المھم ام بھ ى القي غير قادرة عل

ى  ،اأيضً  الإبداعكائنات ذكية قادرة على  درتنا عل ا بشراً فضلاً عن ق ھذه الصفات ھي التي تجعل من

ال، ر والجم ي الخي ا ف اطف و رغبتن ذا يش التع ل ھ ى الك بب ير بوضوح ال افالس رح أصولنا  يك لش

 .ونشأتنا
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تم الاستغناء عن ترجمة الفصل الثاني نظراً لأن محتواه يرد 

  في منشورات أخرى وسننتقل للفصل الثالث مباشرة
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 الفصل الثالث

  والسجل الأحفوريأصل الإنسان 

  كيسي لوسكن

بالقرود، مع  شبيھةبالإنسان وأنواع  شبيھةأنواع : إلى مجموعتين ٧تنقسم حفريات البشريين

احثين  التي يقوم بھا العديد من الضجة الإعلاميةوعلى الرغم من  ،كبيرة بينھما فجوةوجود  الب

اف ي الأح ة ف ان التطوري ن أصول الإنس ور ير ع ت تط ريين لا يثب ات البش جل حفري إلا أن س

  .الإنسان من سلف شبيه بالقرد

ن في تطور البشر من  ة داروي ى نظري وري عل يخبر علماء التطور العامة أن الدليل الأحف

ل الجدل القرد لا يقب وجي ف ،مخلوق شبيه ب الم الأنثروبول ال يشھد ع ى سبيل المث الم في (عل الع

ان ة تكساس  Ronald Wetherington) أصول الإنس يم في ولاي ة والتعل ام مجلس التربي أم

الاً : "٢٠٠٩عام  ر اكتم افير الأكث  من الممكن القول بأن التطور البشري مثبت بسلسلة من الأح

الم دييات في الع ة  ،من بين كل الث افير الانتقالي ... لا وجود للفجوات ولا يوجد نقص في الأح

ذا ولذلك عندما يتحدث الناس عن نقص  افير فھ ة أو فجوة في سجل الأح افير الانتقالي في الأح

بالنسبة  -ولذلك فإن البحث في أصل الانسان  ،"غير صحيح نھائيا وخصوصا لسلالتنا البشرية

  ".على ما يفترضه داروين بشأن التغير التطوري التدريجي جيداً  يقدم مثالاً " - لويثرينغتون

ا  ةتفاصيل المنشورات العلميإن التوغل في  ة تمام ا قصة مختلف حول الموضوع يكشف لن

ةعما يصفه ويثرينغتون وغيره من التطوريين في  ذا الفصل أن  ،المناقشات العام سيوضح ھ

ات  ط نزاع ي مح ا وھ ك رموزھ زأة ويصعب ف ان مج ور الإنس ى تط ة عل دلائل الأحفوري ال

اخنة ارة  .س د عب ن تردي دا ع ع وبعي ي الواق ى التغي"ف وذجي عل ال النم ة المث رات التطوري

                                                            
 primatesمن رتبة الرئيسيات  Hominidaeمن عائلة الأناسي   hominineتحت عائلة البشريين  ٧
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ة ف " التدريجي وري يكش جل الأحف إن الس ً ف ا ا جوھري باه انقطاع ات أش ين حفري ردة ب  الق

أة ودون أسلاف  ،البشر وحفريات أشباه وري فج تظھر حفريات أشباه البشر في السجل الأحف

  .تطورية واضحة، مما يجعل فرضية تطور الإنسان اعتمادا على الأحافير أمرا مشكوكا فيه

  أمام علماء الأحافير البشريةالتحديات 

لفھما  ي تنحدر من س ة الت ات الحي ع الكائن اء التطور البشر والشمبانزي وجمي يصنف علم

ة ت مجموع ترك تح ريين  المش رية  ،homininsالبش افير البش م الأح درس عل وي

paleoanthropology ة ريين القديم ات البش ا حفري رية  ،بقاي افير البش اء الأح إلا أن علم

  .العديد من التحديات في سعيھم لإعادة بناء قصة تطور البشريين يواجھون

   ؛التحدي الأول

ل من يوجد القليل من أحافير البشريين المتباعدة، ومن غير المعقول ألا نجد سوى  عدد قلي

افير ي من المفترض حدوث تطور  الأح ة الت رة الطويل ك الفت ود لتل م رصدھا والتي تع ي ت الت

ام  وبلاك إدجر -مكتشف لوسي - دونالد جوھانسونالأحافير البشرية  كتب عالم ،البشر فيھا ع

ر ) تقدر بثلاث ملايين سنة(نصف المدة الزمنية التي سبقت ظھور البشر "أن  ١٩٩٦ تظل غي

ر المصنفة التي موثقة بأي أحفورة بشرية  افير غي ل من الأح ى عدد قلي ور عل في حين تم العث

ات لذلك  ،)منذ مطلعھا الأناسيفترة تطور عائلة (خيرة تعود لفترة الملايين الأربعة الأ فإن بيان

ونتنعالمِ الحيوان من جامعة ھارفارد ويقول  ،السجل الأحفوري مجزأة  ومتشظية  ريتشارد لي

ً "أنه    ".للبشر مباشراً  لا يمكن اعتبار أي أحفورة مكتشفة من أحافير عائلة الأناسي سلفا

   ؛التحدي الثاني

اء  افير نفسھاالذي يواجه علم ات الأح افير البشرية ھو عين اد  ،الأح افير البشريين بالك فأح

تنتاجات حاسمة بشأن شكل  شظايا عظمية متفرقةتكون  مما يجعل من الصعب استخلاص اس
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افير  ،وسلوك وعلاقات العديد من أصحاب ھذه العينات الم الأح ال ع د وكما ق تيفن جاي غول س

ا تستخدم  فإن معظم أحافير البشريين ليست سوى" أجزاء من أفكاك وبقايا جماجم، رغم أنھ

  ".كأساس لحكايات وتكھنات كثيرة لا تكاد تنتھي

  ؛والتحدي الثالث

داخلي  كلھا ال ة وش ات المنقرض اء الكائن لوك وذك اء س ادة بن و إع م  ،ھ ن عل ال م ي مث فف

دمات ) الرئيسيات رتبة العلم المختص بدراسة(المقدمات  رانس دي و"لاحظ عالم المق أن  "الف

) قرد قريب من الشمبانزي(الھيكل العظمي للشمبانزي المعروف يطابق تقريبا ھيكل البونوبو 

  :ويقول دي وال ،إلا أن الاختلاف السلوكي بينھما كبير

ى "  م يجرؤ أحد عل اجم ل ل فقط من العظام والجم في ظل وجود عدد قلي

ه  ر في ر في السلوك بتقديم أي اقتراح يعب ين الشمبانزي عن الاختلاف الكبي

  ."والبونوبو

افير  اء الأح ا لعلم ذارا قوي ذا يعطي إن أن ھ تج دي وال ب لوكية ويح ون تفاصيل س ذين يبن ال

افير ا وحياتية لكائنات منقرضة منذ زمن بعيد بناء على أجزاء من أح ال  ،وجدت لھ يختص مث

د زاء، وق ة الأج ة كامل ل عظمي احثون ھياك ا الب ك فيھ ي يمتل ة الت الم  دي وال بالحال أوضح ع

اب  C. E. Oxnardالتشريح بجامعة شيكاغو   ذه الافتراضات بغي اء ھ كيف تزداد صعوبة بن

  : العظام فيقولالمزيد من 

اء " ادة بن دوفاي لقد تمت إع ة أول دم من منطق لة مترابطة من عظام ق ان (سلس مك

ة ردة الجنوبي ن فصيلة الق افير م دم ) يضم أح به بق ه الش ريةلتصبح وثيق ا ويمكنن ،بش

  ".غير مكتملة شمبانزيالأسلوب إعادة بنائھا بشكل قدم بنفس 
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فمن الممكن  ،إن إعادة بناء الجسد اللحمي للبشريين المنقرضين عرضة للتحيز الشديد عادة

ة ة البھيمي ة للبشر وتضخيم الحال ة الذكي اھج المدرسية  ،إخفاء القدرات الذھني يصور أحد المن

ة كك إنسان نياندرتالعالية الشھرة  اره الرسومات المختلف ان من آث و ك ى ل ذكاء حت ائن بدائي ال

ده  واللغة والثقافة، ويصور الإنسان المنتصب بدور الأخرق المنحني رغم أن تحت القحف عن

ةوبالمقابل، يصور الكتاب نفسه  ،شبيه جدا بما عند الإنسان المعاصر ردة الإفريقي الأشبه  - الق

ذه لبشري والمشاعر في العيون، بمنحھا لمحات من الذكاء ا -بالقرود ة في وھ استراتيجية متبع

تكلم حول أصل الإنسان الكتب المصورة افير  ،التي ت الم الأح اركسيحذر ع ان م من ( جوناث

مالية ا الش ة كارولين ارلوت - جامع ن ) تش وھم م ي ت ذه التصرفات الت نة"ھ ردة أو " بأنس الق

الم الأنثروبولوج ،البشر" قردنة" ا الجسمية الشھير لا تزال كلمات ع وني من  - إرنست ھوت

  : صحيحة -جامعة ھارفارد

ة " ة علمي ه قيم ة ل رية القديم اط البش وم للأنم ترداد المزع إن الاس

  ".ضئيلة، بل ليس له أي قيمة نھائيا سوى تضليل العامة

وا بعرض فرضياتھم حول  اء التطور أن يقوم ع من علم ا نتوق بالنظر لھذه المعطيات، فإنن

وتأصول الإنس كل متواضع ومكب ان ،ان بش ي بعض الأحي ده ف ا نج ذا م ي  ،وھ د ف ا نج لكنن

 ً ا ك غالب س ذل ة عك م  ،الحقيق ل عل ي حق ة ف وعية العلمي دوء والموض د الھ ادر أن تج ن الن م

ات  ،الأنثروبولوجيا التطورية بقدر ندرة أحافير أشباه البشريين نفسھا إن الطبيعة المجزأة للبيان

ارات مع وجود الرغبة لدى علم افير البشرية لإطلاق عب ةاء الأح حول التطور البشري  واثق

ه  ا أشارت إلي دنيؤدي إلى خلافات حادة في ھذا المضمار، وھو م ا  كونستانس ھول في مقالتھ

  ".سياسات علم الأحافير البشرية"بعنوان  Scienceلمجلة 

اريخ الدليل العلمي الأولي الذي يعتمد عليه علماء الأحافي"تقر ھولدن بأن  اء ت ر البشرية لبن

ن  ارة ع و عب ان ھ ور الإنس امتط ن العظ دا م غيرة ج ة ص اء ...  حزم د علم ارن أح د ق لق
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ة  اء رواي ادة بن ك بإع ا ذل لم والحرب -الأنثروبولوجي ود  - الس ا  ١٣بوج وائية منھ صفحة عش

  :فإن ذلك يعود تماما لاضطرار الباحثين لبناء نتائجھم على  لھولدنووفقا  ،فقط

ة تا" ذاتي عن أدل اد العنصر ال تحيل إبع ن المس ا يجعل م دا بم ة ج فھ

  ".النتيجة العلمية، فيبقى المجال عرضة للخلافات الحادة

ة ويعترف  ،لا تكون مخطئا إن قلت أن النزاع في حقل علم الأحافير البشرية شخصي للغاي

ل عن  أن الطموح والبحث الطوي لدونالد جوھانسون وبليك إدغر ب ة و الشھرة والتموي المكان

  :يجعل من الصعب على عالم الأحافير البشرية أن يعترف بخطئه عندما يرتكبه، ويقولان

نفس وجھات النظر حول  المتناقضةإن ظھور الأدلة " رار ثابت ل ا مع تك يلتقي أحيان

ولنا  تيعاب ... أص ة واس ات البالي ن النظري تخلص م ت لل ن الوق ر م اج للكثي نحت

د من  وفي غضون ،المعلومات الجديدة ل للمزي ة والتموي ذلك توضع المصداقية العلمي

  ."الأعمال العلمية حول الموضوع على المحك

رين احثين الآخ ازدراء الب ه ب ھرة تغري ة الباحث بالش تج  ،إن رغب ن المن يسيعل ارك ديف  م

ام  PBS NOVAلقنوات  ائقي في ع افير البشرية لإجراء وث اء الأح بعد مقابلته لعدد من علم

ً أن كل  ٢٠٠٢ ا نھم أحمق ه م دون أن آخر شخص كلمت درتال يعتق راء النيان م يكن من خب ، إن ل

  .٨"النياندرتال أنفسھم"

ة  ات عالمي دة نظري م بالتعارضات مع وجود ع لا عجب أن علم الأحافير البشرية حقل مفع

ى  ،مقبولة بين الباحثين فيه ة عل حتى ھذه النظريات الأكثر قبولا لأصول الإنسان قد تكون مبني

ة ر كافي دودة غي ة ناقصة ومح ة  ،أدل رر مجل ال مح ري جي Scienceق ام  ھن ي ع : ٢٠٠١ف

  ".الدليل الأحفوري على تاريخ تطور الإنسان مجزأ ومفتوح أمام العديد من التكھنات"

                                                            
  من باب السخرية ٨
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  القصة المعيارية لأصول الإنسان التطورية

اك قصرغم المعارضة الواسعة والتناقضات التي ذكرناھا آنفً  دة ا، إلا أن ھن ة معتم ة معياري

ة ار والكتب الثقافي الات الأخب ر من المراجع ومق في  ،حول نشأة الإنسان مذكورة في عدد كبي

  .تمثيل لشجرة التطور السلالي للبشريين الأكثر قبولا ١.٣الشكل 

رورا  بالبشريينتبدأ الشجرة  ةالأوائل في أسفل اليسار وتتحرك صعودا م القردة الجنوبي  ب

australopithecines  ى م وصولا إل دليل  ،HOMO جنس البشرث ذا الفصل ال يراجع ھ س

ر ور البش ول تط ة ح ة المزعوم ذه القص ه لھ يم دعم وري ويق ف  ،الأحف دليل يق نجد أن ال س

  .معارضا لھذه القصة حيث وجد

  

  أحافير البشريين الأوائل
باه البشر إلا أ افير أش ا مجزأة رغم الضجة الإعلامية الكبيرة في وسائل الإعلام حول أح نھ

ي ةسنفحص  ،للغاية ومحط تجاذبات كبيرة في المجتمع العلم رات التالي دداً  في الفق ذه  ع من ھ

  .الأحافير والافتراضات المبنية عليھا
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  .شجرة التطور السلالي المعيارية للبشريين ومن ضمنھم الإنسان ١.٣الشكل 
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 جمجمة توماي –لتشادي شبيه البشر القرد الساحلي ا .١
Sahelanthropus tchadensis: “Toumai Skull” 

ر  جمجمة وحيدة وعدة أجزاء من الفكرغم أن ھذا النوع لا يعرف إلا من خلال  ه يعتب فإن

  .الأول من بين البشريين وھو يتوضع مباشرة على خط سلالة البشر

ال  ى ق رة الأول ورة للم  Brigitteلا يتفق الجميع مع ھذه الرواية، إذ عندما أعلن عن الأحف

Senut -اريسالباحث ال ر أن ": مشھور في متحف التاريخ الطبيعي بب ى التفكي دت عل ذه اعت ھ

  ."الجمجمة تعود لغوريلا أنثى

ه  Senutوكتب   Johnو  Martin Pickfordو  Milford H. Wolpoffمع زملائ

Hawks  ة ي مجل وا  Natureف م لاحظ ة "أنھ ربط العين ي ت مات الت ن الس د م ود العدي وج

م ، "الأناسيكليھما ولكن ليس بعائلة بالشمبانزي أو الغوريلا أو  واحتجوا أيضا بأن ھذا النوع ل

  .لا أكثر لقد كان ھذا النوع بالنسبة لھم قرداً  ،يكن مجبرا على المشي منتصبا على قدمين

ة  استمر ھذا الجدل، وأعلن عدد من علماء الأحافير البشرية البارزين في محاضر الأكاديمي

وم أن  ة للعل ة أو الوطنية الأمريكي ة لتصنيف العين ر كافي ة والأسنان وحدھا غي أجزاء الجمجم

  : القول بأنھا تعود للبشريين

نان " فات الأس ى ص اد عل ة الاعتم دم إمكاني ا ع ر نتائجن تظھ

ف  وم -والقح ى الي تخدم إل ي تس لالية  -الت جار الس م الأش ي رس ف

ك  ا في ذل ا بم اس الرئيسيات العلي أنواع وأجن ا ب للبشريين وعلاقتھ

  ".يينالبشر
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ة تكساس شھد  ونوفي أحد جلسات الاستماع حول نظرية التطور في ولاي د ويثرنغت  رونال

ك الإطار"أن   ،"كل أحفورة نجدھا تدعم التسلسل الذي نفترضه قبل وجودھا ولا تخرج عن ذل

ً  ٢٠٠٢لكن ھذه الأحفورة التي كشف عنھا في عام    .لھذه الشھادة تعتبر مثالا صارخا معاكسا

ة  د وودبرناريعلق  اي في مجل ة توم ى جمجم في  Natureمن جامعة جورج واشنطن عل

  ".إنھا الأحفورة المفردة التي قد تغير من طريقة بنائنا لشجرة الحياة جذريا": افتتاحية المقال

رد : "ثم تابع قائلا دليل كاف لتصنيف الق التشادي كأحد  الساحليإن قبلنا بھذه القطع فقط ك

ي أصل  ل الأناسي ف ب لأصل أوائ وذج المرت يدمر النم ذا س إن ھ لالة البشر المعاصرين ف س

أته ان ونش ن  ،الإنس ط م ة فق ات بدائي ر علام دم يجب أن يظھ ذا الق د الأناسي بھ ور أح إن ظھ

ي ات الأناس ره  ،علام ن عم دث م ان أح ي إلا إن ك اثلا للأناس ا مم ائن وجھ ذا الك ك ھ ن يمل ل

ذا ا ،المسجل بمقدار الثلثين ة الأناسي فيجب أن وإن قبلنا أن ھ ع في أصل شجرة عائل وع يق لن

ه  ة من ر بدائي ا أكث دو جمجمتھ ات التي تب انون الاقتصاد في عدد  -نتخلى عن كل الكائن وفق ق

ة  -٩الأشكال الانتقالية وھو عدد  -والتي تقبع الآن على طول سلالة البشر في الشجرة التطوري

  .كبير من الأنواع

ن  إن قبلنا بأن جمجمة تومايأي  ة فل ا سلفا للبشر في جذع سلالتھم التطوري ل نوع تمث

أخرة  واع المت ن الأن ره م د غي ون العدي ول بك ن القب ة -يمك القردة الجنوبي ر  - ك لافا للبش أس

يلا  ،وتنتمي لنفس السلالة التطورية رد الساحلي التشادي تظھر دل افير الق تنتج وود أن أح يس

  .ية أمر معقد وصعب كاقتفاء أصول أي نوع آخرحاسما على أن اقتفاء آثار سلالتنا التطور

  

  

                                                            
  .أي لا يمكننا أن نفترض أن شكل الوجه قد تطور ثم تراجع لشكل أكثر بدائية ثم عاد ليتطور من جديد٩
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 Orrorin tugenensisأحافير أورورين  .٢

وھو أحد الرئيسيات بحجم  "الإنسان الأصل"تعني كلمة أورورين في اللغة المحلية الكينية 

د والفخذ والفك السفلي  الشمبانزي، تعرفنا عليه بتشكيلة من أجزاء عظام تشمل فقط عظام الي

نان  افه نشرت صحيفة ).  ٢.٣الشكل (وبعض الأس رد اكتش ايمزوبمج ورك ت موضوعا  نيوي

ا  "الأحافير التي قد تكون الرابط البشري الأقدم"بعنوان  دم "وأعلنت أنھ د تكون للسلف الأق ق

ة الإنسان ة  ،"لعائل ي مجل ال ف ة مق ة الاكتشاف إلا أن الحماسة دفعت لكتاب الرغم من تفاھ وب

Nature د الادعاء أن : "وفيه بعد الاكتشاف مباشرة يجب الحد من الحماسة الدافعة لأحدنا عن

  ".ملايين سنة ھي سلف مباشر للإنسان المعاصر ٦أحفورة عمرھا 

ه  ى أن ن يشير إل ائن يمشي " يدعي بعض علماء الأحافير البشرية أن عظم فخذ أوروري ك

ودة  ة الموج ع صفات المجموع ق م ا يتف و م دمين وھ ى ق ى الأرض منتصبا عل ع عل ي مطل ف

  :لاحقا Yaleجامعة ، لكن نشرت "السلالة البشرية

اء "يوجد الآن دليل ثمين صغير على كيفية مشي الأورورين لى كل حالع"  ، يفترض علم

ى أن الأحافير البشرية التطوريون  ا إل وع م اء ن ار الحاسم لانتم المشي على قدمين ھو الاختب
بالقرد يمشي منتصبا على قدمين منذ أكثر من ، لكن إن كان الأورورين شبيھا خط تطور البشر

  ملايين سنة فھل يرشحه ذلك ليكون من أسلاف البشر؟ ٦

دمين  القردة المنتصبةبل إن في السجل الأحفوري العديد من ليس الأمر كذلك مطلقاً  ى ق عل

ام  ،البشريوالتي يصنفھا علماء التطور في أماكن بعيدة عن خط التطور  لاحظ  ١٩٩٩وفي ع

  :أن  -من جامعة سان دييغو - كريستوفر ويلزعالم الأحياء 

رد عاش  الوضعية المنتصبة" اك ق ا التطوري، فھن ليست مختصة بخطن

ذ  ـ  ١٠من رف ب ردينيا ويع رة س ي جزي نين ف ين الس  Oreopithecusملاي

bambolii بنفس الصفة، وقد يكون اكتسبھا بشكل منفصل ."  
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  أجزاء أورورين ٢.٣الشكل 

  

  :أن أحفورة ھذا القرد  ScienceDailyقال أحدث في موقع يثبت م

تظھر العديد من التشابھات مع أسلاف الإنسان الأوائل بما في ذلك ميزات الھيكل "

دمين ى ق م  ،العظمي الذي يبدو أنه كان متكيفا مع المشي عل ا نعل ون أنن ويلاحظ المؤلف

ارب ا ه أحد الأق ائن لنعرف أن ه حصل ما يكفي عن تشريح ھذا الك دة للبشر إلا أن لبعي

  ".على تلك السمات الشبيھة بسمات البشر بشكل مستقل
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ة  ٢٠١١عام  تيري ھاريسون وبرنارد وود وتشرح ورقة علمية نشرھا   Natureفي مجل

  :مقتضيات وجود قردة منتصبة على قدمين دون أن يكون لھا علاقة بأصل البشر

ن ال"  ا م ي نتلقاھ ة الت ة النموذجي اء  Oreopithecus ـإن النتيج و رفض ادع ھ

ل ين البشريين المزعومين الأوائ ا كيف أن  ،العلاقة التطورية ب تنتج منھ السمات ونس

ضمن خط تطوري  التي تعتبر خاصة بالبشريين قد يكتسبھا بعض القردة بشكل مستقل

ى  ي الأرضي عل ة بالمش لوكيات مرتبط ع س التزامن م ريين ب ط البش ن خ منفصل ع

  ".كون محصورة بالضرورة بهقدمين دون أن ت

ة  ايوكما ھددت جمجم ة  توم القردة الجنوبي ا  australopithecinesبالإطاحة ب من خطن

ة  ي الإطاح لافنا يعن د أس ن أح ون الأوروري ية ك ول بفرض أن القب وري ف ا التط القردة أيض ب

ة ور  الجنوبي ن تط رض م انبي منق رع ج وى ف ا ليست س رى  hominid الأناسيوأنھ ا ي كم

 الحاجةلم تلق ھذه الفرضية قبولا في أوساط علماء الأحافير البشرية بسبب  ،وزملاؤه دبيكفور

ة  ،Homoللقردة الجنوبية كأسلاف تطورية لجنسنا   Natureوتضرب دراسة أخرى في مجل

ام  مثالاً  شجرة حول كيفية معالجة الآراء المتناقضة ضمن علم الأحافير البشرية من خلال اتھ

د "بأنھا  بيكفورد التطورية ة حول تطور البشر وتخفي العدي ار العام دة مع الأفك تتعارض بش

  ".من التناقضات والشكوك

ور  ة ظھ رية إمكاني افير البش اء الأح ى علم ن عل ه الأوروري رح في ذي يقت ت ال ي الوق وف

لفھما  المخلوق المنتصب على قدمين والذي عاش في وقت انفصال البشر عن الشمبانزي في س

ى المشي الأرضي المشترك إلا أ ه عل ننا نعلم القليل عن ذلك لنطلق ادعاءات مؤكدة حول قدرت

  .أو مكانه الحقيقي ضمن شجرة التطور
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 Ardipithecus ramidusأردي القرد  .٣

ون  ٤.٤ ـعن أحفورة لطالما انتظرھا العلماء تعود ل ٢٠٠٩عام  Scienceأعلنت مجلة  ملي

توعالم الأحافير البشرية  -ف الأحفورة رفع مكتش ،سنة وأطلق عليھا اسم القرد أردي يم واي  ت

ود  -من جامعة بيركلي ا تع ا بكونھ ه منھ تثنائي بحيث تصلح لأن تكون "سقف توقعات رد اس لف

يد ر رش دمين حج ى ق ي عل ة المش م حال ي فھ ي  ،"ف ع العلم ام المجتم ة ق ر الورق رد نش وبمج

  .بالدعاية لھا وتبشير العامة بأحقية نظرة داروين من خلالھا

ثم اقتبست  ،"أردي، اكتشاف السلف الأقدم للبشر"الاكتشاف بعنوان  ديسكفريوأعلنت قناة 

ه ول في ت يق يم واي ا لت ع : "كلام ر م ترك الأخي لفنا المش اد س ن إيج ريبين م بحنا ق م أص ك

وان  الأسوشيتد برسفي حين نشرت  ،"الشمبانزي ر بعن دم سلف "الخب الكشف عن ھيكل أق

ر الي للبش رت " انتق وان أن وذك ت العن وفر "تح د ي ف الجدي دليلالكش ر  ال ور البش ى تط عل

ديم ة  ،"والشمبانزي من سلف مشترك واحد ق الاختراق العلميأردي  Scienceوسمت مجل  ب

ة " (نوع جديد من الأسلاف: الكشف عن القرد أردي" ـوعنونت لذلك ب ٢٠٠٩لعام  يمكن رؤي

  ).٣.٣إعادة بناء لجمجمة أردي في الشكل 

  

  .المجزأة والمعاد بناؤھا Ardipithecus ramidusمنظر أمامي لجمجمة  ٣.٣ل الشك
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نظرا  Scienceإن تسمية ھذه الأحفورة بالجديدة ھو اختيار لغوي بائس من قبل مجلة 

  سنة؟  ١٥فلماذا تأخر الكشف عن أردي لأكثر من  ،لكون أردي مكتشفا منذ مطلع التسعينيات

ة  ي مجل ة ف أن  ٢٠٠٢ام ع Scienceشرحت مقال ك ب ة ذل مة وطري ورة مھش ام الأحف عظ

  : -مكتشفھا -، ويقول وايت ومسحوقة وطبشورية

ة " ل قطع ي صياغة ك ان عل عندما قمت بتنظيف أحد حوافھا تآكلت الحافة ولذا ك

  ".من القطع المكسورة في قالب لإعادة بناء الأحفورة

ارير أخرى عن أن  ذكره تق ه ت ى بعض أجزاء ھيكل أرد"الأمر ذات ي وجدت مسحوقة إل

ة ادة التركيب الافتراضية الرقمي ال إع الكثير من أعم ام ب د من القي ان "فتات وكان لا ب د ك ، لق

  . الحوض أشبه بالحساء

ة  ام  Scienceويخبرنا تقرير مجل ورة ٢٠٠٩لع ة عن الجودة الضعيفة للأحف : قصة مذھل

ا" ة لقد تلاشت حماسة الفريق الذي اكتشف الأحفورة نظرا لحالتھ كانت العظام تتفتت  ،المريع

لقد كانت أجزاء من الھيكل العظمي  ،بمجرد لمسھا، حتى وكأنھا ماتت مدھوسة على الطريق

  . سم فقط ٤قطعة، والجمجمة مسحوقة ليبلغ ارتفاعھا  ١٠٠مسحوقة ومبعثرة لأكثر من 

وان  ة بعن دم لسلف البشر"وفي مقال ال المحررالعل" اكتشاف الھيكل العظمي الأق مي في ق

 : National Geographicمجلة 

ا من " راس النھر وغيرھ دام أف دفنت جثة أردي بعد موتھا في الطين تحت وطأة أق

ب ات العواش ل  ،الحيوان ة الھيك ل الحت والتعري نين أخرجت عوام ين الس د ملاي وبع

  ".لقد كان ھشا للغاية لدرجة تحوله لغبار بمجرد لمسه ،العظمي المسحوق إلى السطح
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ان يمشي  لا بد ة الأناسي ك من قياس دقيق لشكل العظام المختلفة للادعاء بأن كائنا من عائل

يد في "كيف لنا إذا الوثوق بالادعاءات حول أردي لتكون  ،على الأرض على قدمين حجر رش

دمين ى ق ة المشي عل ار بمجرد لمسھا؟ " فھم حال ات وتتحول لغب ة لفت إن كانت العظام محطم

ذه ادعاءات لا يمكن تصديقھا يعتبر كثير من علماء افير البشرية المتشككين أن ھ ا  ،الأح وكم

  : Science ورد في

ائج" ذه النت احثين بھ ن الب د م ق العدي ام  ،لا يث ار عظ ة إظھ ي حقيق بعضھم يشك ف

دمين ى ق ات المشي عل ة  ،الحوض المھشمة لتفاصيل تشريحية لازمة لإثب ول عالم وتق

ارول وورد  ام -الأحافير البشرية ك ة ميسوري بكولومبي أن عظام الحوض  -ن جامع

رد  ا أن ق  أرديفي أحسن أحوالھا تقترح المشي على قدمين ولا تستطيع تأكيد ذلك، كم

ان  دمين ك ى ق ان يمشي عل دما ك لا يظھر توضع الركبة فوق الكاحل، بما يعني أنه عن

افير البشرية  ،عليه أن ينقل وزنه إلى أحد الطرفين الم الأح ا أن ع ام جنغرزويكم  - لي

ورك ة نيوي روك بولاي توني ب ة س ذا الھيكل العظمي  - من جامع د من أن ھ ر متأك غي

دمين": لكائن يمشي على قدمين، فيقول ى ق د من المشي عل ، إن صدقني ھذا شكل فري

  ."القحف الأمامي وحده لا يكفي للقطع بھيئة الكائن البشري حسب رأيي

ة الرئيسيات علم المقدمات ھو(ويقول عالم المقدمات  درس رتب ذي ي تيبان سارمينتو) ال  إس

  :أن  Scienceفي ورقة علمية بمجلة 

دمين " ى ق ي عل ان يمش رد أردي ك أن الق وحي ب ا ت رت أنھ ي ذك فات الت ل الص ك

رد أردي  ي وجدت للق دم الت ة الق دام، وإن قطع ع أق ى أرب وان يمشي عل ضرورية لحي

دم الغوريلا ة من ق ا الوظيفي وحي بقرابتھ وان أرضي أو نصف أرضي وھو: ت  ١٠حي

  ".يمشي على أربع أقدام ولا يمشي على قدمين اختياريا

                                                            
  في مقابل حيوان متسلق للأشجار١٠
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لافنا نحن البشر د أس و أح رد أردي ھ رة أن الق بعض فك د ال رد  ،وينتق ن عن الق دما أعل عن

ال  أردي رة ق ارد وودلأول م ة : "برن ن مجموع وان م ون الحي ع ك ق م رأس متف د أن ال أعتق

ة الجسد مو رالبشريين، لكن بقي ة  ،"ضع تساؤلات أكب امين شارك وود في كتاب ك بع د ذل وبع

 :تفصل ھذه الانتقادات وملاحظا أنه  Natureورقة علمية في مجلة 

ي أن " ذا يعن إن كان القرد أردي أحد البشريين وأحد أسلاف البشر المعاصرين فھ

ن  ة م ة عالي ك درج ورة تمل اربيالأحف ور التق ا  homoplasy التط ردة العلي ع الق م

ا  ،لمنقرضةا ا جانب ة، وإن طرحن مات القردي ن الس ر م ك الكثي رد أردي يمل أي أن الق

ك سمات  رد أردي يمل إن الق تفضيلات العديد من علماء الأحافير البشرية التطوريين ف

 "أقرب للقردة الحالية من البشر

ال في  ة وود في  ScienceDailyووفقا لمق اقش ورق إن Natureين أن أردي "  :ف الادعاء ب

  "ھو أحد أسلاف البشر ادعاء بسيط ومختصر جدا لحقيقة ما جرى

  :من جامعة ستانفورد فإنني ريتشارد كلينوكما يقول عالم الأنثروبولوجيا 

  ".ولا كان يمشي على قدمين لا أعتقد أن أردي كان أحد الأناسي أصلاً "

رود سارمينتوويلاحظ  ةة مع ي مقابلفف ،أن لأردي صفات مختلفة عن البشر وعن الق  مجل

 :قال سارمينتو  )سلف البشر الذي لم يكن سلفا: أردي(بعنوان  التايم

ى أن أردي ينتمي لسلالة البشر "  ل عل يم وايت أي دلي م يعط ت ل

إن الصفات التي تكلم عنھا وايت على أنھا مختصة بالبشر  ،التطورية

ا لا  ر أنھ ي نعتب رود الت افير الق ي أح رود وف د الق ا عن ودة أيض موج

  ".مي لسلالة تطور البشرتنت
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ادئ  - وفقا للورقة البحثية -إن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه وايت  كان في استخدام سمات ومب

د أردي عن سلالة  د التلميحات التشريحية التي تبع قديمة في تصنيف أردي والفشل في تحدي

ي لمفصل الفك السطح الداخلويطرح سارمينتو مثالا على ذلك من جمجمة أردي إذ أن  ،البشر

مفتوح كما ھو الحال عند الأورانغوتان والغيبون وليس ملتحما ببقية الجمجمة كما ھو الحال 

ذه  ،والقردة الإفريقية عند البشر وھو ما يقترح انفصال أردي عن الخط السلالي قبل ظھور ھ

  .السمة عند السلف المشترك للبشر والقرود

ن  ا يك ى أأرديأي ون عل ع متفق إن الجمي ال ، ف اج أعم ة وتحت مة للغاي ورة مھش ذه الاحف ن ھ

ود لأحد أسلاف البشر أو شيء  ،إعادة بناء مكثفة ا تع يتعصب مكتشف ھذه الأحفورة على أنھ

دمين ى ق ان يمشي عل ه ك ك وأن ن ذل ن ھل نحن  ،قريب م تمر، لك ذا الجدل سيس لا شك أن ھ

ي  فو أردي ف ا مكتش ي يطلقھ ة الت اءات العريض ديق الادع ون بتص لامملزم د الإع ؟ لا يعتق

ر أن  التايمووفقا لمجلة  ،سارمنتو ذلك ه يعتب ة لأردي مضخمة "فإن ة المرافق الضجة الإعلامي

  ".للغاية
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 القردة الجنوبيةجنس : ما يلي ذلك من البشريين .٤

وان ٢٠٠٦في أبريل  ناشيونال جيوغرافيكنشرت مجلة  اء" :مقالا بعن ول العلم دنا : يق وج

راب ل ال ورة تمث رأحف ور البش لة تط ي سلس ود ف فته  "ط المفق ا وص اف م ه اكتش ت في وأعلن

ـ  الأسوشيتد برس ى الآن"ب الا للتطور البشري حت ر اكتم لة الأكث افير  ،"السلس ذه الأح ود ھ تع

ة  ردة الجنوبي ين  Australopithecus anamensisلنوع الق رد أردي وب ين الق ربط ب وھي ت

  .سلالته من جنس القردة الجنوبية

 ي وُجد بالفعل؟ ما الذ

ة وفقا للورقة العلمية التي تعلن عن الاكتشاف فإن ھذه الادعاءات مبنية على  عدة أسنان نابي

م المتوسط ة من الحج ظ  ،متفرق تخدم لف وة الماضغة المتوسطة"واس ة" الق ي الورق ان  ،ف إن ك

ا  الا ل ٤زوج من الأسنان متوسطة الحجم عمرھ ر اكتم لة الأكث ين سنة ھي السلس لتطور ملاي

  .للغاية متواضعالبشري حتى الآن فمن البديھي أن يكون الدليل على التطور البشري 

أثر  ذي جرى ألا نت ذا ال تعلم من ھ ةن ا  بالضجة الإعلامي يئا مھم تعلم ش ا ن ام الأول كم بالمق

ي "الرابط المفقود"إن استعمال كلمة  ،أخر اء  ،ھو اعتراف رجعي بالجھل الأول يعترف علم

ذي التطور بوجو دليل ال م وجدوا ال وا أنھ و ظن ى ول ة حت د فراغات كبيرة في الشجرة التطوري

 :تعترف الورقة التقنية التي تصف الأسنان الأحفورية المكتشفة بالقول ،يسد تلك الفراغات

إن أصل .. كان أصل القردة الجنوبية لوقت قريب مشوشا نتيجة تناثر السجل الأحفوري "  

ة  -Homoالذي يعتبر في الغالب سلفا للجنس البشري  الجنس -القردة الجنوبية  مشكلة محوري

 ،"في دراسات التطور البشري

الأسلاف المرشحة  -المنقرضة  الإفريقيةبشكل ملحوظ عن القردة  الجنوبيةتختلف القردة  

رد الساحليكالقرد  -للأناسي ات  ،Sahelanthropus أردي وأورورين والق ذه التعليق د ھ وبع
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ة عن "أنه  MSNBC.comفي موقع  تصرح مقالة حتى الآن، فإن لدى العلماء صورا متقطع

  ".تطور البشر متناثرة حول العالم

الدليل الذي يفترض أن يكون قد بأن  -الذين يعترفون رجعيا بالجھل -يخاطر علماء التطور 

ه د ذات ع بح ر مقن ات غي لأ الفراغ ً  ،م ا وا زوج دما جعل ا عن ال ھن و الح ذا ھ نا وھ ن الأس ن م

ة  م بمرتب ي دراسات التطور "الماضغة متوسطة الحج ة ف الحل الجوھري للمشكلة المركزي

  ."السلسلة الأكثر اكتمالا للتطور البشري حتى الآن"و" البشري

ة  ردة الجنوبي ذلك أن الق اف ل ن  australopithecinesويض وظ ع كل ملح ف بش تختل

ة  ،ليالقرد أردي وأورورين والقرد الساح -أسلافھا المفترضة  ات القديم النظر لتجزؤ العين وب

ا  ل تظھر نفس م رة تطور البشريين الأوائ وغموضھا فإن التحليلات الموضوعية الأعمق لفت

  ."الثقب الأسود في السجل الأحفوري" ـعبر عنه تيم وايت ب

  القردة الجنوبية أشباه قرود

رد  واع الق ه أن دو في ذي تب ي الوقت ال نوالأ Sahelanthropus الساحليف رد  وروري والق

ات  أردي د من العين اك العدي وفرة، إلا أن ھن محط جدل نظرا للطبيعة المجزأة للعينات في المت

ات حول كون  ،الكافية للقردة الجنوبية لتعطينا فكرة واضحة عن شكلھا ك تبقى التجاذب ومع ذل

  .Homoلجنس البشر القردة الجنوبية أسلافا منتصبة المشي 

ة  Australopithecusالقردة الجنوبية  عاشت في  الأناسيمجموعة منقرضة من عائل

ون سنة مضت ٤إفريقيا منذ ما يزيد على  يم  ،ملايين سنة وحتى ملي اء التقس ى علم اء (بن علم

وري رة ضمن السجل الأحف واع كثي ى أن افير إل ) الأحافير البشرية الذين ينزعون لتفصيل الأح

ل عدد ممكن علماء الأحافير البشرية ا(وعلماء التجميع  ى أق افير إل ع الأح لذين ينزعون لتجمي

اك  ،نماذج تصنيفية متعددة للقردة الجنوبية) من الأنواع واعھن ع أن ا من  أرب ا تقريب متفق عليھ
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وبي : ھذه القردة وھي رد الجن اريالق وبي  afarensis العف رد الجن  africanus الإفريقيوالق

ويزي  ،boisei بويزيبي والقرد الجنو robustus القويوالقرد الجنوبي  وي والب للنوعين الق

ا  نف أحيان واع وتص ة الأن ن بقي وى م ر وأق ام أكب ً (عظ ابقا من ) س ر ض باه البش نس أش ج

Paranthropus،  ا عاش وانقرض دون أن ل فرع ووفقا للتفكير التطوري التقليدي فإنھا تمث

ه ا ل رك عقب رى الأضعف  ،يت واع الأخ اري -إن الأن ي والعف ورة ، والالإفريق م الأحف ي تض ت

ةعاشت في وقت سابق وتصنف ضمن  -لوسيالشھيرة  ردة الجنوبي ذين  ،جنس الق د أن ھ يعتق

  .النوعين سلفان مباشران للإنسان

ورة  ى الآن أحف ة حت ة المعروف ردة الجنوبي افير الق ھر أح ن أش ر  لوسيم دى أكث ا إح لأنھ

كائن شبيه يبدو أنھا  ،)Homoس السابقين لظھور الجن(الأحافير اكتمالا من بين كل البشريين 

  .بالقرد يمشي على رجلين وتصلح لتكون سلفا نموذجيا للإنسان

ام  -جاءت الأحفورة لوسي إلى مركز الباسيفيك للعلوم في بلدتي  وبمجرد  ،٢٠٠٩سياتل ع

ام ذه العظ وي ھ ا يح ا غليظ ندوقا زجاجي دت ص ورة وج ا الأحف ي فيھ ة الت ولي للغرف د  ،دخ لق

ام% ٤٠ ،تمال العظامصدمت من عدم اك رى من الھيكل  من العظ ط، والنسبة الكب مكتشفة فق

ة لوسي، ). ٤.٣انظر الشكل (ھو ھيكل معدني داعم  أمكن استعادة القليل المفيد فقط من جمجم

  .العينة الأھم حتى الآنومع كل ذلك فھي 
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  لوسي البقايا الھيكلية من ٤.٣الشكل 

ردً ھناك بعض المنطق في التشكك بكون  دةا واحدً لوسي تمثل ف ة واح ود لعين ففي عرض  ،ا أو تع

ورة  د جوھانسونمصور في المعرض يعترف مكتشف الأحف رة  دونال ورة مبعث ه وجد عظام الأحف أن

ان وكتب جوھانسون أنه  ،على سفح تلة ووجد عظاما أجنبية في الموقع لم يجد العظام مجتمعة في مك

  : واحد
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ان ونظرا لكون العظام غير موجود" ا أتت من أي مك ان واحد فمن الممكن أنھ ة في مك

ا نستطيعه ھو  ،أعلى في السفح فة، وكل م لا وجود لأي قالب حول أي من العظام المكتش

  ".وضع جمل احتمالية حول ذلك

ى شكل ھيكل واحد ول  ،لقد كانت العظام منتشرة على سفح التلة ولم تكن مرتبطة ببعضھا عل وتق

يشرح  ،"نسون قد انتشر على طول المجرى الصخري لجمع عظام لوسيفريق جوھا"آن جيبون أن 

ا اد عظام لوسي نھائي ان إيج ان بالإمك ا ك د  ،جوھانسون أنه لو حدثت عاصفة مطرية أخرى لم لا يول

إن كانت عاصفة أخرى ستمحو أثر العظام، فما الذي فعلته العواصف : بوحدة الھيكل العظميھذا ثقة 

رد أو المطرية السابقة؟ ألم ت ر من ف ل لوسي أكث دري؟ ھل تمث خلطھا مع ھياكل عظمية أخرى؟ من ي

  أكثر من نوع؟

ررة من عظام لوسيھو  الرد التقليدي رد واحد عدم وجود أي عظمة مك ا لف وحي أنھ ا ي ذا  ،بم ھ

 ،اممكن بكل تأكيد لو كانت العينة كاملة، أما وأن العينة ناقصة بشكل حاد فلا معنى لھذا الجواب نھائيً

ة من الھيكل العظمي  ة أن الأجزاء المفتاحي ة عالي ول بثق ونصف  الحوضكنصف -من الصعب الق

ا يستقي  ،واحدتعود لشخص  -الفخذ ة ومنھم ر دراسة وأھمي ا الأكث ين ھم ذين العظم إن ھ ك ف ومع ذل

وع  ،الباحثون أن لوسي كانت تمشي منتصبة إن ن يفيك العلمي ف ان " لوسيوكما يدعي مركز الباس ك

ا نفعل نحن البشريمشي  دمين كم ى ق ه العظميوأن " عل ارة عن " ھيكل ةعب ة  جمجم بيھة بجمجم ش

  ."شبيه بجسد البشر جسدالشمبانزي مركبة على 

عالم الأحافير البشرية من  - ليي بيرجرويلاحظ  ،للوسي جمجمة صغيرة تشبه جمجمة الشمبانزي

  : أن – جامعة ويتووترسراند

  "فس درجة نتوء وجه الشمبانزي المعاصربن) فك ناتئ(وجه لوسي أفقم " 
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ون   رة ك ة لفك اك معارضة قوي ل ھن ي المقاب رود لوسيف ر والق ن البش كليا م ا ش رفض  ،ھجين ي

  : سوء الفھم ھذا فيقول بيرنارد وود

ردة " ر المعاصرين والق فات البش ن ص ا م ة خليط ردة الجنوبي اطئ أن للق كل خ بعض بش م ال يفھ

ذا ولا  تليس ،أسوأ أنھا مجموعة فاشلة من البشر المعاصرين، أو يظن البعض ظنا ة بھ القردة الجنوبي

  ".ذاك

ل تمشي  لوسييرفض العديد من العلماء الادعاء بأن  ى الأق ا نمشي نحن، أو عل كانت تمشي كم

  :أن Natureفي مجلة  ليزلي آيللوومارك كوللارد يلاحظ  ،على رجلين بشكل ما

بيه بج"  ة الجزء الأكبر من جسد لوسي ش ق بالأصابع الطويل ا يتعل ردة وخصوصا فيم سد الق

دھا  ،المنحنية والأيدي الطويلة والصدر قمعي الشكل ة وعظام ي ذه العين نستنتج بشكل أفضل من ھ

  ".أنھا كانت تمشي على مفاصل أصابع يدھا كما يفعل الشمبانزي والغوريلا اليوم

دو ذين يري لفا للبشر يمشي من الغني القول أن علماء الأحافير البشرية ال ن من لوسي أن تكون س

د ذا  ،على رجلين سيرفضون فكرة المشي بالاعتماد على مفاصل أصابع الي و لھ وللارد وآيلل ينتمي ك

وبي الصنف، إذ يعتبران أن الاستنتاج الذي وصلا إليه مخالف للمنطق ويقترحان أن يكون  رد الجن الق

ً  قادراً  )لوسي(العفاري  ده وتسلق الأشجاروالمش على المشي منتصبا ى مفاصل أصابع ي لكن  ،ي عل

رى ود الأخ ن وج ة م ذه مانع ال ھ كال الانتق ن أش دة م ل واح راض ضعيف لأن ك ذا الافت ا  ،ھ لكنھم

يس  ى مفاصل الأصابع كشيء موروث من الأسلاف، ول يفترضان بقاء قدرة لوسي على المشي عل

  :سبب الشك بھذا الاقتراح سجيرمي شيرفايشرح المحرر العلمي  ،آلية الانتقال الرئيسية

د امتلكت عدة " ا ق يقترح كل شيء في عينة لوسي من أصًابع يدھا لأقدامھا أن لوسي وأخواتھ

جار ى الأش لق عل بة للتس جار  ،خصائص مناس لق الأش ة لتس ات مماثل اف تكيف ن اكتش م -يمك رغ

شفة بعمر مليوني المكت Homo habilisالإنسان الماھر عند الأناسي المتأخرين كعينة  -تراجعھا

ا  ،سنة في وادي أولدوفاي يمكن الاحتجاج بأن تكيف لوسي مع تسلق الأشجار ھو بقايا من تاريخھ
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ى الأشجار ي العيش عل ي  ،ف ا ف تخدمھا، وإن وجودھ ادة سمات لا تس ك ع ات لا تمتل لكن الحيوان

  ".عينات بعد مليوني سنة من ذلك يجعل تفسير وجودھا بأنھا بقايا سابقة غير ممكن

 ً ا رة جانب تم طرح الفك دمين فيس ى ق ا يمشي عل دليل في وجه كون لوسي كائن ، لكن عندما يقف ال

و  ذا الطرح ھ ةالمحرض الرئيسي لھ ة التطوري أن البشر المعاصرين القناع بيه  ب ة لسلف ش بحاج

ل لوسي يختلف  ،بالقرد يمشي على قدمين بشكل كلي ارزون أن نمط تنق افير بشرية ب يقول علماء أح

  .عن نمط تنقل البشر يراً كث

اري  ريتشارد ليكي وروجر لوينويحتج  ة -أن القرد الجنوبي العف ردة الجنوبي ره من الق م  - وغي ل

ا  ،يكن متكيفا مع المشي عبر الخطو والركض كما يفعل البشر الم الأنثروبولوجي ول ع ا ق رواقتبس  بيت

دى الھيكل حول ك -عالم أحافير في معھد الأنثروبولوجيا بزيوريخ- شميد ر البشرية ل مية الصفات غي

  :العظمي للقرد لوسي

ل " ن أج ه م ي تجميع ب من ي وطلُِ ي للوس ل العظم ن الھيك زء م ا ج ل لن أرُسِ

ل وعندما بدأت بتجميع الھيكل توقعت أن يكون الھيكل الناتج لبشر.. العرض  ، فالك

بيه بالبشر، ائن متحضر ش تكلم عن لوسي كك تج معي ي ا ن ي صدمت بم ا ،لكن  م

ين ى رجل  ،ستراه من القرد الجنوبي ليس ما تود رؤيته من كائن يمشي ويركض عل

ر  ة غي د متأرجحة بطريق الأكتاف عالية ومدمجة بالصدر قمعي الشكل بما يجعل الي

قادرة على رفع الصدر من أجل أخذ نفس  لوسيلم تكن  ،ملائمة بالمنظور البشري

ركض اء ال ن أثن ل نح ا نفع ق كم يم  ،عمي بطن عظ و ال ر وھ ود للخص ولا وج

  ".الضروري لمرونة عملية الركض لدى البشر

قناة للقردة الجنوبية  ،تؤكد دراسات أخرى اختلافات القردة الجنوبية عن البشر وتشابھھا مع القردة

ة( سمعية داخلية ة بالحرك ا علاق وازن ولھ ا الجنس البشري ) مسؤولة عن الت ي يملكھ ة عن الت مختلف

Homo ك التي لدى القردة العلياولكنھا تشبه تل.  
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سمات ( قدرتھا على الإمساك بالأشياء بأصابع قدمھالدى القردة الجنوبية و النمو الجنينيإن سمات 

 :للقول بأن Natureدفع أحد المراجعين العلميين في مجلة ) موجودة أيضا لدى القردة العليا

ة "  ردة الجنوبي من  -الق ا ض نيفھا تطوري ن تص ر ع ض النظ وبغ

   ".تعتبر من القردة وفق البيئة التي تعيش فيھا -شريين أو لاالب

ام  ي ع ناردنشر  ١٩٧٥وف ة  أوكس ي مجل ة ف ة علمي تخدما  Natureورق يلات إحصائية مس تحل

ةمتعددة المتغيرات للمقارنة بين السمات الأساسية لھياكل  ردة الجنوبي زال  الأناسيمع  الق ا ت ي م الت

ك وجد أوكسنارد أن القردة ا ،حية بيھة بتل ا والسمات الش زة لھ ا من السمات الممي لجنوبية تملك خليط

  : ثم استنتج أوكسنارد ،الأورانغوتانالتي لدى 

ردة " ون الق ال ك اءل احتم حيحة فسيتض ديرات ص ذه التق ت ھ إن كان

  ".من خط أسلاف البشر الجنوبية جزءاً 

ة نشرت  وجدت مناقضة لفرضية كونھا أحد أسلاف البشر، إذ أسنان لوسيحتى  ة علمي ن ورق تعل

 :أنالأمريكية  Proceedings of the National Academy of Sciencesمجلة في 

ريح "  اريتش وبي العف رد الجن ك الق ك  ف ابه لف مش

ادم كل ص وريلا بش ى دور  الغ ك عل ي بالش ا يلق و م وھ

  ".القرد الجنوبي العفاري كسلف للبشر المعاصرين
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تشير  السوداءالعظام  ،)اليسار(والبشريين الأوائل ) اليمين(الجنوبية  مقارنة بين القردة ٥.٣الشكل 

 Population Bottlenecks andمن الكتاب التطوري  ،إلى العظام المكتشفة في الحقيقة

Pleistocene Human Evolution  
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ن  دمين، لك ى ق ل عل ا تتنق دعم فرضية كونھ أن حوض لوسي ي احثين ب ن الب د م د صرح العدي لق

ذه  ،ون وفريقه قد صرحوا أن الحوض مھشم بشدة عند اكتشافه مع كسور وتشوھاتجوھانس دفعت ھ

ا  -المشاكل أحد المفسرين لاقتراح سبب جديد لتشابه عظام حوض لوسي مع عظام البشر  واختلافھ

ا الخطأ في عملية إعادة بناء الحوضوھو  - عن عظام حوض غيرھا من القردة الجنوبية جداً  ، وھو م

ى مستوى العجز منح حوض الحوض البشري عل راح في ،لوسي الشبه ب  Journal of نشر الاقت

Human Evolution .  

واستنتجت ورقة علمية أخرى في نفس المجلة أن نقص البيانات الأحفورية الواضحة حول لوسي 

فكرة من المستحيل أخذ : "يمنع علماء الأحافير البشرية من اتخاذ استنتاجات مؤكدة حول نمط حركتھا

دة.. عامة عن وضعية لوسي  ة جدي ة تشريحية أحفوري د من أدل ات لا ب ذه الاختلاف ات  ،لحل ھ البيان

  ".المتاحة حاليا مفتوحة أمام الكثير من التكھنات المختلفة

  :أنه  -رئيسة قسم الأنثروبولوجيا في جامعة لندن - ليزلي آيللوتقول 

ر" إن الق ة ف ل والحرك ر بالتنق ق الأم دما يتعل ة عن القردةدة الجنوبي رك ك ين تتح ي ح ، ف

عندما تطور الجنس  جوھريلقد حدث شيء  ،كالبشر Homoيتحرك أفراد الجنس البشري 

  "، شيء آخر يضاف إلى تطور الدماغHomoالبشري 

ظ  ي " جوھريشيء "إن لف ة ف م الإنسان ودون وجود أسلاف تطوري اجئ لجس ور المف و الظھ ھ

 .السجل الأحفوري
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  A Big Bang Theory of Homo )ھومو(ر الكبير لظھور البشريين نظرية الانفجا

ربط البشريين  ي ت ة الت واع الانتقالي لو أن البشر قد تطوروا من أسلاف شبيھة بالقرود فما ھي الأن

ة البشرية من الجنس وبين ) الذين ناقشناھم آنفا( أشباه القرود  Homoالأنواع البشرية كاملة الھيئ

  الأحفوري؟ الموجودة في السجل 

وع  ،لا يوجد أي نوع مرشح ليكون ھذا الرابط افير البشرية ن اء الأح الإنسان يذكر العديد من علم

كرابط انتقالي بين ) مليون سنة ١.٩ ـالمستخدم للأدوات، ويؤرخ ظھوره ب( Homo habilisالماھر 

وعلكن ھناك الكثير من الأسئلة حول عين ،Homoالقردة الجنوبية وجنسنا البشري  ذا الن ول  ،ات ھ يق

ال ان تاترس ي( إي اريخ الطبيع ي للت ي المتحف الأمريك ا ف الم أنثروبولوجي وع ) ع ذا الن أن تصنيف ھ

نيف" ة التص لات لعملي لة مھم ون س لح ليك افير  ١١يص ن أح ة م كيلة متنوع تقبل تش ه يس ث أن حي

ام  ،"البشريين ذه في ع ة النظر ھ د وجھ ريويكتب مع  ٢٠٠٩ويعود تاترسال ليؤك أن  شوارتز جيف

  ".يمثل تشكيلة من أنواع الأناسي المختلفة"نوع الإنسان الماھر 

  : الجدل الشديد حول ھذا النوع -من جامعة ولاية بنسلفانيا - آلان ولكريفسر عالم الأحافير البشرية 

ل إن " ط، ب ا فق اق عليھ زأة ويصعب الاتف وع مج ذا الن افير ھ ي أن أح كلة ف ليست المش

أحد الأسباب الرئيسية  ،"م الكاملة ضمن أنواع أو حتى أجناس مختلفةالبعض يصنف الجماج

افير سيئةلھذا الاختلاف ھو أن  ول ولكر ،جودة الأح رغم كل الكلام المنشور حول : "ويق

  ".ھذا النوع إلا أنه لا وجود لدليل عظمي يدعم كل ھذا القدر من الخيال

ة بتجاھل الصعوبات التي تواجه الإقرار بأن الإنسان  ا توجد مشكلة زمني وع موجود حق اھر ن الم

نا البشري لفا لجنس ون س وع أن يك ذا الن ن لھ ر الممك ن غي ل م ان  ،أخرى تجع افير الإنس بق أح لا تس

ذ ( Homoالماھر ظھور أفراد الجنس البشري  ون سنة ٢والتي تظھر في السجل الأحفوري من  ،)ملي

  .أي لا يمكن للإنسان الماھر أن يكون سلفا لجنسنا

                                                            
  .أي كلما وجدت أحفورة تائھة وضعت ضمن ھذا النوع١١



 
 

 55 العلم وأصل الإنسان

ردة ت ين الق يطة ب ة وس ة انتقالي اھر مرحل ان الم ون الإنس ة ك دم إمكاني كلية ع ات الش د الدراس ؤك

ري نس البش ة والج ي  ،الجنوبي وان وف ة بعن ة موثوق ة علمي ري"مراجع نس البش ي  "الج رت ف نش

Nature  ام ولارد - ١٩٩٩ع ارك ك ارد وود وم ارزين برن رية الب افير البش المي الأح ل ع ن قب  - م

ه يختلف في الفك يذُكر أن ال ه، إن ماھر يختلف عن الجنس البشري بحجم الجسم وشكله ونمط حركت

ة ردة الجنوبي ادة تصنيفه ضمن الق خ، ويجب إع ة وحجم الم ة  ،والأسنان والأنماط النمائي ذكر مقال وت

ر من  ٢٠١١لعام  Scienceمنشورة في مجلة  ة أكث ردة الجنوبي أن الماھر يتحرك بطريقة مشابھة للق

ة مع الإنسان المنتصب تشابه  را نظام لوسي مقارن حركته مع البشر كما أن نظامه الغذائي يشابه كثي

H. erectus،  بصفات مع القردة المعاصرة أكثر من اشتراكه  - كما القردة الجنوبية -يشترك الماھر

اھر  ،بالصفات مع البشر إن أسنان الم و أسنان ا"ووفقا لوود ف ة لسرعة نم و بسرعة موازي ردة تنم لق

  ".الإفريقية مقارنة مع النمو البطيء للأسنان عند البشر

ة  ة لمجل دت دراس دا  Natureووج ابھة ج اھر مش ة الم اھر أن جمجم معية للم اة الس ى القن عل

ة ردة الجنوبي ل من الق دمين بشكل أق ى ق د المشي عل ورة يعتم تنتج  ،للسعدان وأن صاحب الأحف وتس

ة ا ي جمجم اويف الأذن ف ة أن تج ة المقال ردة الجنوبي ين الق يطا ب ه شكلا وس ال كون اھر تلغي احتم لم

من  The Journal of Human Evolutionووجدت دراسة أخرى في  ،والإنسان المنتصب

ل  يرر قب يغريد ش ارتن وس رت م ـ  روب ة ك ردة الجنوبي ن الق ة م القردة الحي به ب اھر أش ل الم أن ھيك

يطً من الصعب القبول بتسلسل "واستنتجا أن  ،"لوسي" اھر شكلا وس ه الإنسان الم ا تطوري يكون في

اھر  ابه تكيف الم دم تش ل، نظرا لع ين الإنسان المنتصب بشكل كام ة وب ة العفاري ردة الإفريقي بين الق

ة القحف : "وتشرح شيرر ،"الحركي مع البشر لا يمكن إثبات التوقعات التي تبنى على تشابھات مقدم

  ".نس البشريبين الماھر والأفراد المتأخرين من الج

مع القردة الإفريقية أكثر من  - من ناحية توزيع الأطراف -وبالمقابل يظھر الماھر تشابھات أشد "

ع لوسي ابھه م اھر  ،تش ون الم ير لك ي تش ابقة الت يرات الس النظر للتفس ة ب ر متوقع ائج غي ذه النت إن ھ

  "كرابط انتقالي بين البشر والقردة الجنوبية
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ة  إيجاد أحفورة لأحد البشريين لتكون رابطا مباشراً ، من الصعب الماھربغياب  ردة الجنوبي بين الق

  .وإنما يظھر الإنسان بشكل مفاجئ ،والجنس البشري

وني سنة  ١٩٩٨عام  Scienceذكرت مقالة لمجلة  أن سعة الجمجمة أخذت بالنمو السريع منذ ملي

ام  Scienceووجدت مقالة وود وكولارد في  ،تضاعف حجم الدماغمما أدى إلى  أن صفة  ١٩٩٩لع

ة ردة الجنوبي ين البشر والق افير البشريين مرشحة لتكون صفة وسيطة ب ا : واحدة فقط في أحد أح إنھ

ذا لا  ،Homo erectusحجم الدماغ لدى الإنسان المنتصب  ة فھ ذه الصفة الانتقالي ى بوجود ھ وحت

دماغ : ولاردك وود ويشرح  ،يعني أنھا دليل على تطور البشر من أناسي أقل ذكاء إن تسلسل حجم ال

دماغ  ،في أحافير الأناسي لا يتفق مع تسلسل الصفات الأخرى يقترح ھذا أن العلاقة معقدة بين حجم ال

  .النسبي ومنطقة حدوث التكيف

ر من أن  د بكثي وأظھر غيرھما أيضا أن الذكاء يتحدد بشكل كبير بالتنظيم الداخلي للدماغ وھو أعق

ة  ،حد كحجم الدماغيكون متعلقا بمتغير وا ة في مجل  Internationalوكتبت إحدى الأوراق العلمي

Journal of Primatology  راً "أن د يكون أم دماغ ق ة  اثانويً حجم ال د الانتخابي ة مع الفوائ مقارن

راض لذا  ،"لإعادة تنظيم الدماغ داخليا دعم افت ا ل فإن إيجاد عدة جماجم متوسطة الحجم لا يعتبر كافي

  ).٦.٣انظر الشكل ( قد تطوروا من أسلاف أكثر بدائيةأن البشر 

ة  ردة الجنوبي د افترضت دراسة حول عظام حوض الق دماغ، فق وكما ھو الحال بالنسبة لحجم ال

نشرت الدراسة في  ،"ا تتزامن مع ظھور الجنس البشريفترة من التطور السريع جدً "والبشر وجود 

Journal of Molecular Biology and Evolution  ة تختلف ووجدت أن ردة الجنوبي الق

 ً دد طول  إحصائيا ة وتم ة الجمجم ة دعام عن الجنس البشري في حجم الدماغ ووظائف الأسنان ومتان

ية رات البصرية والتنفس م بالإضافة للتغي ال ،الجس ي المق اء ف اول : "وج ا -نح دليل  -كغيرن ير ال تفس

ل الأول  ار أن الإنسان العاق ة  H. sapiensالتشريحي لإظھ ردة الجنوبي ر عن الق يختلف بشكل كبي

  ".وذلك في كل جزء من الھيكل العظمي وكل تصرف سلوكي

ة  التسارع الحقيقي" ـسمّت الدراسة ظھور البشر ب في التغيرات التطورية مقارنة بالخطى التطوري

ة ردة الجنوبي ة للق ة" البطيئ رات جذري ول يتضمن تغي ذا التح ل ھ أن مث ريح: "وصرحت ب ير تش  يش
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ى  ة عل ديلات ھام ى حدوث تع ل الأول إل ات الإنسان العاق ومعين ا السلف  الجين دادا طبيعي ليست امت

إن ھذه التوليفة من الصفات  ،خلال العصر البليوسيني للنزعة التطورية للجينوم عند القردة الجنوبية

  ".لم تظھر من قبل

  

ر ٦.٣الشكل  يس  ،له رأس كبير؟ ليس له رأس كبي دماغ ل ةحجم ال ات التطوري ذكاء أو العلاق ى ال دا عل  ،مؤشرا جي
ة الإنسان المعاصر: مثال ر من جمجم ين للنياندرتال متوسط حجم جمجمة أكب را ب ة يختلف كثي ا أن حجم الجمجم ، كم

اء). ٨.٣انظر الشكل (أفراد النوع الواحد  ا بن سلسلة متدرجة  وبالنظر لوجود تنوع جيني لدى البشر المعاصرين يمكنن
طمن الج وم فق اء الي ا عن تسلسل ماجم الصغيرة نسبيا إلى الكبيرة باستخدام البشر الأحي ا خاطئ ذا انطباع ، سيعطي ھ

ك  تطوري ضمن ھذه السلسلة بينما ھي في الحقيقة ناتجة عن طريقة التعامل مع البيانات لا أكثر، الدرس المستفاد من ذل
اجم من ألا نكون متأثرين بما تعرضه كتب المراجع وعناوين الأ ام الجم خبار ووثائقيات التلفاز من وجود تدرج في أحج

  .الصغير للكبير

دعى ب ا ت ة" ـإن التغيرات السريعة والاستثنائية والكبيرة جيني ورة الجيني لا يصلح أي "بحيث " الث

الي وع انتق ة كن ردة الجنوبي واع الق افير  ،"نوع من أن اء الأح د علم د وأك ان وديفي ل ليبرم البشرية داني

ال  يلبيم وريتشارد رانغھامب ذا الانتق ى حدوث ھ وري عل دليل الأحف ى نقص ال ارد عل من جامعة ھارف

  :المفترض من القردة الجنوبية إلى الجنس البشري

ى الجنس " ة إل ردة الجنوبي ال من الق إن الانتق ي شھدھا تطور الإنسان ف من بين كل الانتقالات الت

ة  ،الآثار الأھموله  الانتقال الأكبرالبشري بلا شك ھو  وكما ھو الحال في العديد من الأحداث التطوري

يئة دة وس ار جي اك أخب ة فھن افير  ،الھام درة الأح ة نظرا لن اء التفاصيل الانتقالي ر السيئ ھو اختف الخب

ان  ،والآثار ان ومك أما الخبر الجيد فھو أنه على الرغم من نقص الكثير من التفاصيل حول كيفية وزم

قال من القردة الجنوبية إلى الجنس البشري إلا أننا نملك الكثير من البيانات التي تسبق حدوث ھذا الانت
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ال ذا الانتق ة لھ ة العام اء استدلالات حول الطبيع أي أن السجل  ،"والتي تلي ھذا الانتقال بما يكفي لبن

باه البشر و ه لاالأحفوري يقدم وصفا للقردة الجنوبية شبيھة القرود وللجنس البشري من أش ق  لكن يوث

ى الدليل الأحفوريلغياب  نظراً ، أي أحافير انتقالية بينھما ال إل ة حول الانتق ، فإن الادعاءات التطوري

افير " استدلالات"الجنس البشري ھي محض  ة"من دراسة أح ر انتقالي راض حدوث " غي م افت ومن ث

  ". وقت ما"في " بطريقة ما"و" بشكل ما"ھذا الانتقال 

ذا دل ر ھ ً  يلاً لا يعتب ا ً  تطوري ا ان مقنع ول أصل الإنس لم  ،ح ال يس ان تاترس ة إي ي الأدل النقص ف ب

ول ر فيق ى البش ولا إل ة وص ً : "الانتقالي دثا وي ح ا الحي ان تاريخن د ك ً  لق تتا ً  مش ا ون مترقي دل أن يك  ب

فعلى مر الملايين الخمسة من السنين ظھرت أنواع جديدة من الأناسي وتنافست وتشاركت  ،بالتدريج

ذا  ،مرت بيئات جديدة أو فشلت في كل ذلكواستع ر ھ نملك نحن البشر التصور الأضعف لنشوئنا عب

  .التاريخ الحافل من الابتكارات الحيوية

  

  )A( المنتصبالإنسان   )B( نياندرتالإنسان   )C( المعاصرالإنسان 

  نسان الحاليتظھر أن النياندرتال له جمجمة أكبر من الإ جماجمأحجام المقارنة بين  ٧.٣الشكل 

  :٢٠٠٤يقر عالم الأحياء التطورية أيضا إرنست ماير بالظھور البشري المفاجئ فيما كتبه عام 

ان " ي لإنس ر ھ دم للبش ورة الأق فالأحف ان   Homo rudolfensis رودل  المنتصبوللإنس
Homo erectus  ةالذين ينفصلان عن جنس رة  Australopithecus القردة الجنوبي بفجوة كبي

ي يمكن أن تلعب  ،من الأحافير خالية افير الت اب الأح ز الظاھري؟ بغي ذا القف ا أن نفسر ھ كيف لن
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ة  اء الرواي اريخ، ألا وھو بن دور الشكل الانتقالي فإن علينا الاعتماد على الطرق المقدسة لعلوم الت

  ".التاريخية

  ،ا البشريلظھور جنسن "انفجار كبير"وكما يفترض غيره فإن الدليل يقتضي إيجاد نظرية 

  كل أفراد العائلة

ري  نس البش ن الج ية م واع الرئيس ابه الأن درتال(تش ان نيان ب وإنس ان المنتص ان و الإنس الإنس

ة  )المعاصر ردة الجنوبي ر بخلاف الق اجم في الشكل (إلى حد كبي ة الجم درجة إن  ،)٧.٣انظر مقارن

وع  حافير البشريةذه الأنواع جعلت بعض علماء الأالشبه بيننا وبين ھ يصنفون ھذه الأنواع ضمن ن

  .Homo sapiensالإنسان العاقل 

يشابه الإنسان المنتصب  ،في السجل الأحفوري منذ أكثر من مليوني سنة المنتصبيظھر الإنسان 

الإنسان المعاصر بكل شيء من عنقه إلى أسفل قدمه، ويعتبر النوع الأول الذي يملك الشكل المعاصر 

ة معية الداخلي ة الس ة( للأقني اء الحرك التوازن أثن ة  )المختصة ب ردة الجنوبي د الق ده عن ا لا نج و م وھ

ق بحجم الجسم وجودة (الإنفاق الكلي للطاقة "ووجدت دراسة أن  ،والإنسان الماھر د يتعل مؤشر معق

ذاء ى الغ ردة ) الغذاء وكيفية الحصول عل ة مع الق د الإنسان المنتصب مقارن ر عن د ازداد بشكل كبي ق

  .قتربا من القيمة العالية لإنفاق الطاقة الكلي عند البشر المعاصرينم" الجنوبية

ام  أوكسفوردوتقول دراسة من منشورات جامعة  ه  ٢٠٠٧ع تلاك الإنسان "أن رغم من ام ى ال عل

ة المنتصب لأسنان صغيرة وفك صغير إلا أنه  ردة الجنوبي ر من الق ا بكثي ر حجم ان أكب وھو أشبه ك

ة  ن ناحي ر م مبالبش كل الجس يماته ش ه وتقس ه ووزن ع أن  ،وقوام ط وم ان متوس اغ الإنس م دم حج

درج ضمن التنوعات من البشر المعاصرين إلا أن  المنتصب أقل ة الإنسان المنتصب تن سعة جمجم

  ).٨.٣الشكل ( الطبيعية لسعة جمجمة الإنسان المعاصر

ً  جوھانسونيقترح دونالد  ادراً  أن الإنسان المنتصب لو كان حيا ان ق زاوج بنجاح  اليوم لك ى الت عل

ا عن الإنسان المنتصب  ،مع الإنسان المعاصر لإنجاب ذرية خصيبة أي أننا لو لم نكن منعزلين زمني
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 ً درتالورغم أن  ،على التزاوج والإنجاب قادراً  واحداً  لتم اعتبارنا نوعا دائي  النيان د صنف كسلف ب ق

و مش للإنسان المعاصر إلا أنه مشابه جداً  ً لنا لدرجة أنك ل ا ن تكتشف فروق ه في الشارع فل  يت بجانب

إن العدد الھائل من الھياكل العظمية لإنسان ": يشرح وود وكولارد ھذه النقطة بلغة علمية تقنية ،تذكر

  ١٢".يشير إلى أن شكل الجسم ضمن مجال التنوعات الطبيعية للإنسان المعاصر نياندرتال

رية  افير البش الم الأح ك ع ل ذل تج بمث ك ترينكيح ول وسإري نطن فيق ة واش ن جامع ون : "م د يك ق

درتال ً  للنيان ا نھم كالبشر تمام زة لك ة مكتن وف أعرض أو بني ً  حواجب أسمك أو أن لوكيا ً  س ا  واجتماعي

 ً درتال  "وتكاثريا أن النيان ة ب وفي مقابلة أجرتھا الواشنطن بوست مع ترينكوس رفض الأسطورة القائل

 ً ال أدنى عقليا اس تظن أن رغ" :من البشر المعاصرين فق ة من الن درتالم أن العام د  النيان معشر بلي

صحيح  ،وغبي إلا أنه لا يوجد سبب مقنع يدفع للاعتقاد بأنھم أقل ذكاء من الإنسان المعاصر الأحدث

أن لھم أبدانا مكتنزة ولھم حواجب كثيفة وأسنان حادة وفكوك ناتئة إلا أن قدرتھم العقلية لا تختلف عن 

  ".المعاصرين كما يبدوتلك التي لدى البشر 

  سعة القحف للأناسي الحية والمنقرضة ٨.٣الشكل 

  الشبه  سعة الجمجمة  التصنيف

  شبه القردة cc 752–340  الغوريلا

 Pan troglodytes  275–500 cc الشمبانزي 

 cc 515–370  القردة الجنوبية

457 cc وسطيا    

cc 552  الإنسان الماھر وسطيا     

 cc 1250–850  الإنسان المنتصب

1016 cc  وسطيا  

  شبه الإنسان المعاصر

 cc 1700–1100  إنسان نياندرتال

1450 cc  وسطيا 

 cc 2200–800  إنسان عاقل

1345 cc  وسطيا 

                                                            
  .ة كاملة لا تختلف عن لغات البشر الحاليينآخر ما حرر أن النياندرتال يمتلك لغ ١٢
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رى في  ي ت درتالليست ظنون العوام فقط ھي الت ة النيان ر ذكي ائم غي ام  ،بھ تتبعت  ٢٠٠٣ففي ع

لھا عند ھذه الأسطورة لتجد مصدر Smithsonianمجلة  ين الأوائ ا الأوروبي اء الأنثروبولوجي  علم

  :وجاء فيھا" البشر الدون"الذين حرضتھم فكرة داروين عن 

دية  ا الجس الم الأنثروبولوجي ول ع ميثيق د س درس ( فري ذي ي ة  DNAال ن جامع درتال، م النيان

  ) :لويولا في شيكاغو

وا"  ذين درس ين ال ا الأوروبي اء الأنثروبولوجي ن علم ي ذھ ان ف م  ك رة أنھ درتال لأول م النيان

دون دائي ال ان الب يد للإنس ة ولا  ،"تجس نعون أدوات بدائي لات يص وا فض م نابش د أنھ ان يعتق ك

درتالفإن الباحثين يعتقدون بأن  الآنأما  ،يستطيعون الكلام ولا التفكير الذھني ذكاء  النيان الي ال ع

اطق البي ة وله القدرة على التكيف مع مجموعة واسعة من المن ة المتنوعة وتصنيع أدوات عالي ئي

  .إنه نوع بارع بامتياز ،الوظيفية لتساعده في التكيف

وويؤكد عالم الآثار  ول فرانسيسكو إرريك ذه الكلمات ويق وردو ھ ة ب درتال : "من جامع ان النيان ك

ان يستخدم الر ا ك موز يستخدم التقنيات المتطورة التي كان يستخدمھا الإنسان العاقل المعاصر له، كم

  ".الذھنية بنفس الطريقة

اريقول عالم الأنثروبولوجيا  ،يدعم الدليل القوي ھذه الادعاءات تيفن مولن در متوسط حجم : "س يق

غ  ١٤٥٠جمجمة النياندرتال  ذي يبل ة الإنسان المعاصر ال  ١٣٤٥مل وھو أكبر بقليل من حجم جمجم

ة  ،مل ة في مجل ة علمي ى الكلام متطورة الأساس الشكلي لق"أن  Natureتقترح ورق درة البشر عل

اكن تحوي  ،"بشكل كامل لدى النياندرتال درتال في أم ا النيان ة بل لقد وجدت بقاي ى الثقاف علامات عل

آلة أن النياندرتال قد صنع تظھر إحدى المصنوعات  ،والفن والمدافن وتقنيات تصنيع الأدوات المعقدة

ار به المزم يقية تش ة  ،موس ل إن مجل د أع Natureب ام ق ت ع بيه  ١٩٠٨لن ل ش اف ھيك ن اكتش ع

د -بالنياندرتال يرتدي درعا من الزرد  ر مؤك ديم وغي ذا  ،وھو اكتشاف ق وبغض النظر عن صحة ھ

داً الكشف من عدمه إلا أنه من الواضح أن النياندرتال متشابھون عقليً  مع معاصريھم من الإنسان  ا ج

ل ر ،العاق ين إي ي ميت ار التجريب الم الآث ول ع ا يق إن : "ينوكم ر بصناعة الأدوات ف ق الأم دما يتعل عن
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درتنا دما  ،"النياندرتال بكل الأحوال بنفس درجة ذكائنا أو لھم نفس ق ه عن ول ترينكوس أن ل، يق وبالمث

ً "تقارن الأوروبيين القدماء مع النياندرتال فإن كليھما  ا وسخا ً  يبدو لن ا ا ومنتن م أن كلا منھم ا نعل ، لكنن

  ".عتقاد أنھم كانوا كذلكھناك سبب جيد للا ،بشر

أحد ھذه الأسباب ھو وجود التنوع الشكلي في الھياكل العظمية التي تظھر مزيجا من الصفات لدى 

ى  ي تشير إل درتال والت درتال والإنسان المعاصر "كل من الإنسان الحديث وإنسان نيان اء النيان انتم

  ".لنفس النوع وأنھما قادران على التزاوج بحرية

ام  ي ع ة  ٢٠١٠ف درتال  DNA Markersواصمات عن اكتشاف  Natureأعلنت مجل النيان

راد من  ٢٠٠٠يشير التحليل الجيني لقرابة : "عند الإنسان المعاصر زاوج أف شخص حول العالم إلى ت

  ".البشر اليوم DNAنوع النياندرتال مع نوعنا البشري مرتين تاركين جيناتھم ضمن 

لم يختف النياندرتال كليا : "من جامعة نيومكسيكو جيفري لونغثية ووفقا لعالم الأنثروبولوجيا الورا

ا وم تقريب اء الي ر الأحي ل البش ي ك ارھم ف وا آث د ترك م ق أن  ،"لأنھ راض ب ات للافت ذه الملاحظ أدت ھ

  ".النياندرتال ھم أحد الأعراق ضمن نوعنا البشري

و أن  ي آيلل ال ليزل ف ق ة كي ي البداي ا ف بھ"رأين ة يش ردة الجنوبي ة الجنس الق ردة، ومجموع ون الق

اه في المجموعات الرئيسية للجنس  ،"يشبھون البشر Homoالبشري  ا رأين ذا مع م  Homoيتفق ھ

ل  درتالوإنسان  H. erectusالإنسان المنتصب مث ا لسيغريد شيرر فمن الممكن تفسير  ،نيان ووفق

ي تنتمي للجنس  بيھة بالبشر والت ة خلال من  Homoالاختلافات بين الأنواع الش أثيرات التطوري الت

غيرة  ي  microevolutionaryالص اح الجين ة والانزي غوط المناخي م والض ات الحج ة تنوع نتيج

genetic drift  ي ر التفريق تركة differential expressionوالتعبي ات المش ذه  ،للجين دم ھ لا تق

  .ةالفروق الصغيرة أي دليل على تطور البشر من مخلوقات سابقة شبيھة بالقرد
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  الخلاصة

د  يبدو واضحا تميز السجل الأحفوري للبشريين بأحافيره الناقصة والمجزأة، وق

ملايين سنة، في  ٤-٣منذ ) من أشباه القرود(رأينا الظھور المفاجئ للقردة الجنوبية 

ذ  Homoحين يظھر الجنس  اجئ أيضا ودون أي  ٢من ون سنة، وبأسلوب مف ملي

يشبه الأفراد التالون لذلك ضمن  ،شباه القروددليل على حدوث انتقال تدريجي من أ

  .البشر المعاصرين وتعود اختلافاتھم إلى تغيرات تطورية صغيرة Homoالجنس 

ن  ا م الم الأنثروبولوجي ة لع ذا الفصل مقول ع ھ ي مطل د  SMUاقتبست ف رونال

وري يحوي  أن السجل الأحف ة تكساس ب ويثرنغتون يخبر بھا لجنة التعليم في ولاي

القرود" كاملة"سلسلة  بيھة ب واع ش دارويني من أن دريجي ال ا الت د  ،تثبت تطورن لق

ذكور في الأدب العلمي  ي الم دليل الفعل ذه في ضوء ال ون ھ ناقشنا شھادة ويثرنغت

ه  المنشور ووجدنا أنه يمكننا وصف السجل الأحفوري للبشريين بكل شيء إلا بكون

د من الفراغات ولا يوجد أي  ،"كاملًا " اك العدي ا ھن ة بكونھ ة مقبول ورة انتقالي أحف

  .حتى من قبل علماء التطور أنفسھم -السلف المباشر للبشر بشكل عام 

ع ة للواق ة مخالف ام العام  ،لذا فإن الادعاءات التي تطلق من قبل علماء التطور أم

ات  ه بسبب العملي دو أن درج ولا يب ر مت وري غي إن ظھور البشر في السجل الأحف

ة ة التطوري د تطوروا من  ،الدارويني ى أن البشر ق ة عل ة القائم دة التطوري إن العقي

جل  دعمھا الس ة ولا ي اوز الأدل تنتاجات تتج ب اس القرد تتطل بيه ب لف ش وع س ن

  .الأحفوري
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 الفصل الرابع

  ض النووي الخردةالحام ؛  فرانسز كولينز

  والاندماج  الصبغي

 كيسي لوسكن

ين لكى  - )التطور الموجه(وھو واحد من كبار أنصار نظرية  -قدم فرانسيز كولنز  ين جينيت حجت

  :يدلل على وجود سلف مشترك بين الإنسان والقردة العليا وھما

  .)junk DNA(الحامض النووي الخردة  •

  .)chromosomal fusion(الاندماج الصبغي  •

ة  ا الحج ىأم ردة( يوھ الأول ووي الخ امض الن ر ) الح ووي غي امض الن قطت لأن الح د س فق

يس  non-coding DNAالمشفر و ل ذلك فھ ة ول ة مھم ا الحجة ، )خردة(له وظائف خلوي ةوأم  الثاني

د شھد  يالاندماج الصبغي فقد ھوت ھ يوھ الأخرى لأن أقصى ما تشير إليه ھو أن الجنس البشري ق

  .ندماج الصبغي ولا تشير إلى كون نسب الإنسان يرجع إلى سلف مشترك مع القردةوجود حدث الا

اً  يوف ر مبيع ه الأكث ه (كتاب ة الإل ام  - )The Language of Godلغ دَّع-٢٠٠٦الصادر ع  يي

ولينزعالم الوراثة فرانسز  ووي البشري  ك ن للتطور "أن الحامض الن ة داروي اً لنظري اً قوي دم دعم يق

دار يوھ ترك  الانح لف مش ن س ة م ي النتيج اب الطبيع وائيةيي ذالانتخ ات العش ى التنوع ل عل  ،عم

دا  ا يتشاركان في ف.. وبشكل أكثر تحدي ردة العلي ووي البشري يثبت أن الإنسان والق إن الحامض الن

ترك ولينز ،"سلف مش ان ك وم البشري -ك رأس مشروع الجين ذي ي ً  يف - ال ا ابق معروف ه  الس بانتمائ

ا أيحية الإنجيلية ولطائفة المسل دارويني والأبحاث المختصة بالخلاي ة التطور ال نه يتقبل كلا من نظري

ة ة الجنيني ام  يوف، الجذعي ى  ٢٠٠٨ع ولينز عل ون  ٢حصل ك ة ج ن مؤسس ة م ون دولار كمنح ملي

ة  ة مؤسس ي إقام اعدته ف ون س وام لإتھدف  يالت) BioLogos(تيمبلت يحيين والع اء المس اع الزعم قن

ا المؤسسة وتنحى كولينز عن تلك  ،طوربنظرية الت ات المتحدة  -بعدما عينه باراك أوبام يس الولاي رئ
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شدد عن السلف المشترك بين الإنسان تلكن دفاعه الم NIH للمعاھد القومية للصحة مديراً  -الأمريكية 

ا مند كل منھقدم كولينز حجتين رئيسيتين تست ،ذو تأثير واسع في المجتمع المؤمنوالقردة العليا مازال 

ترك  ا بسلف مش ردة العلي ع الق ترك م ان يش ه أن الإنس ى ادعائ ا عل دلل بھم ووي لي ى الحامض الن عل

  .وكذلك مع الحيوانات الأخرى

ھي أن الإنسان يشترك مع الثدييات الأخرى في الحامض النووي غير المشفر الذي  الأولىالحجة 

استنتاج أن السلف المشترك بين "ينز وھذا يعني وفقا لكول) خردة(يفترض أنه ليست له أي وظيفة 

  ،"الإنسان والفئران أمر لا مفر منه تقريبا

صبغيين يشبھان نظيرھما   اندماجقد نتج عن  )٢(الصبغي البشري رقم ھي أن   لثانيةلحجة اا 

ويرى كولينز ذلك دليلا يصعب فھمه دون افتراض وجود سلف مشترك بين  ،لدى القردة العليا

  .العلياالإنسان والقردة 

أكثر حجج التطوريين شيوعا لإثبات وجود السلف المشترك بين الإنسان والقردة العليا  يھذه ھ

فقد استند كولينز بصورة كبيرة على علوم قد عفا عليھا  - لاحقا في ھذا الفصلى كما سنر -ولكن 

  :وبصورة أكثر تحديدا ،الزمن وعلى افتراضات مشكوك في صحتھا

ر دركشفت العديد من ال • ووي غي ى وجود وظائف للحامض الن رة عل اسات النقاب عن أدلة كثي

  .حالنه ليس مجرد خردة جينية بأي أالمشفر والذي تبين 

دماج  • ير الان ن أن يش ن الممك بغي م ى  أن الص ر إل ي البش دث ف ھد ح د ش ري ق نس البش الج

وعلاوة ، قردةالاندماج ھذا ولكنه لا يخبرنا أي شيء عن نسب الإنسان والسلف المشترك مع ال

ي يصوره  -الاندماج الصبغي في البشر -على ذلك فإن ھذا الدليل الجيني  وة الت ك الق يس بتل ل

  .بھا كولينز والآخرون

وباختصار، فإن الدليل الذي يستند على الحامض النووي لا يثبت استنتاج كولينز عن تطور 

  .البشر



 
 

 71 العلم وأصل الإنسان

  خردة بعد الآنليس الحامض النووي غير المشفر 

وظيفي يحُس  ي ال ابه الجين أن التش ول ب ي تق ة البسيطة الت ب لكولينز أنه تجنب تلك الحجة الاعتيادي

أن  اً ب د معترف تراكھما بسلف واح وعين يقتضى اش ين ن رھن ب رده لا يب وظيفي بمف ي ال ابه الجين التش

د  ى استخدام نفس قواع ادر عل ك لأن المصمم ق ذا السلف المشترك وذل ى وجود ھ ة الحال عل بطبيع

ة ،لتصميم الناجحة مراراً وتكراراً ا ولينز حجة مختلف دم ك ك ق ه استشھد بوجود ، وبدلاً من ذل حيث أن

ة  ررة القديم مى العناصر المك ووي يس امض الن ن الح وع م  ancient repetitive elements(ن

ة  )AREsأو لا وظيف ا ب زعم أنھ ردة(ب ك ) خ ره -وذل ي نظ دارويني  -ف ور ال ى صحة التط دل عل ي

  .المشترك بين الإنسان والقردة العلياوالسلف 

دنا نحن  (AREs)العناصر المكررة القديمة  دييات وھى موجودة عن وم الث شائعة الوجود في جين

ذه  ل ھ دى ك ومي ل ع الجين ي نفس الموق ودة ف ي موج ران، وھ ا والفئ ردة العلي د الق ذلك عن ر وك البش

ة، الكائنات ة  AREs يؤكد كولينز أن تلك العناصر المكررة القديم ي مھمل بلا "ھي بمثاب حطام جين

د وجدت  ة ق ات الحي واع الكائن ل أن رة أن ك ون فك ذين يحمل ؤلاء ال احقاً لھ دياً س ل تح ة، وھي تمث قيم

تقل تنتاج وجود سلف مشترك للبشر  ،"بطريق الخلق الخاص المس إن اس ولينز ف ة نظر ك ومن وجھ

 ً ا ه عملي ر من ران لا مف د والفئ ه ق افتراض أن الإل ة  إلا ب ررة القديم ك العناصر المك  AREsوضع تل

ة ! في تلك المواقع الدقيقة من الحامض النووي إرباكاً وتضليلاً لنا عديمة الفائدة ومن الأصوات العالي

ى : "الذي كتب أيضا دوكنزفي ھذا الصدد الملحد الدارويني ريتشارد  -ككولينز -أيضا  ا يجب عل ربم

ذا السؤالالذين يؤمنون بالخلق أن يقضوا أوقا اء في : تا جادة متأملين ھ اذا يكلف الخالق نفسه العن لم

  ".؟الخردةوضع جينوم به تكرارات متتالية من 

ة  دم حجة لاھوتي ى أساس أن الله لا يفعل (الجدير بالذكر أن كلاً من كولينز ودوكنز قد ق ة عل مبني

ة ك الطريق ك بتل ديم ) ذل ن تق دلا م يب اء علم أترك  ،ادع ا س ار وأن رتھم ماختب ة نظ دى صحة ومتان

  .بالأدلةنظرتھم العلمية قد تبدلت ولكن ، اللاھوتية لغيري 

ى  ة عل ة خاطف ورات وباطلاع ولينز وأن المنش ز وك ن دوكن ل م ه ك ا يدعي د عكس م ة نج العلمي

ة " خردة"ليس مجرد ) كغيره من أنواع  الحامض النووي غير المشفر(الحامض النووي المكرر جيني
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ةلقد أ، بلا فائدة رة طويل ه بفت ، ردك العلماء الذين يمتلكون عقولا متفتحة ذلك قبل أن يكتب كولينز كتاب

ا ٢٠٠٢ففي عام  تينبرغ ءقام عالم الأحي ةبدراسة إحصائية  ريتشارد ش المختصة  للمنشورات العلمي

ة  وظائفووجد أدلة مستفيضة لوجود بھذا المجال  ررة القديم ك  العناصر المك وكتب  ،(AREs)لتل

ة في  تشمل  (AREs)سجلات أكاديمية نيويورك  للعلوم أنه وجد أن وظائف العناصر المكررة القديم

  :الآتي

  .تشكل البنى الھيكلية العليا للنواة) Satellite repeats(التوابع تكرارات  •

  .centromeresالتوابع تشكل الجسيم المركزي تكرارات  •

  .في عملية تكثف الكروماتين تشارك REsمكررة الالعناصر التوابع وغيرھا من تكرارات  •

  .LINEوالعناصر النووية الطويلة المتخللة  Telomeresالتكرارات الانتھائية  •

ة  • ر الانتھائي لة للعناص ة الفاص ة الكروماتيني ر النووي  Subtelomeric nuclearالعناص

positioning /chromatin boundary elements  

ة الفاص • ة الكروماتيني ة العناصر النووي لا انتھائي ةلة ال  Non-TE interspersed المتخلل

chromatin boundary elements. 

  .تعمل كمراكز نووية لإتمام عملية المثيلة) SINEs(المتخللة العناصر النووية القصيرة  •

  .تعمل كعناصر كروماتينية فاصلة) SINEs(المتخللة العناصر النووية القصيرة  •

  .تشارك في عملية التكاثر الخلوي) SINEs(للة المتخالعناصر النووية القصيرة  •

  .تشارك فيه الاستجابة للشدة الخلوية) SINEs(المتخللة العناصر النووية القصيرة  •

يرة  • ة القص ة العناصر النووي ة ) SINEs(المتخلل ي الترجم ارك ف ة (تش ا علاق ون لھ ا يك ربم

  ).بالاستجابة للشدة الخلوية

وھيزين ) SINEs( ةالمتخللالعناصر النووية القصيرة  • روتين الك ط ب  cohesionتشارك في رب

  .للصبغيات

  .عملية إصلاح الحامض النووي يتشارك ف) LINEs(المتخللة العناصر النووية الطويلة  •
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ووي "استنتج شتينبرغ أن  مرتبطة  الخردةتلك الروايات التي قد تم سردھا عن وجود الحامض الن

ي إلا تباينھا عن وبالرغم من  ،الداروينية الجديدةبالأيقونات الأخرى للنظرية التطورية  م التجريب العل

  ."أن البعض مستمر في نشرھا

دد  ذا الص ي ھ رى ف ة أخ اث جيني تمرت أبح ة لاس واع المختلف ائف الأن ن وظ اب ع ف النق تكش

يرة  رالنووية القص مل العناص ي تش ووي الت امض الن رارات الح ة لتك ر ) SINEs(المتخلل والعناص

ة الط ة النووي ة ويل ر) LINEs(المتخلل ذلك عناص ت  ،Aluوك ة  اقترح اك ورق ى أن ھن دور حت

  .ء الوظائف العليا للدماغ البشريالمتكررة في إنما Aluتسلسلات 

  :، تشملوظائف أخرى متعددة لأنواع مختلفة من الحامض النووي غير المشفركما تم اكتشاف 

  ).DNA(إصلاح الحامض النووي  •

  .الحامض النووي المساعدة في عملية نسخ •

  .تنظيم عملية نسخ الحامض النووي •

  .المساعدة في عملية طي الصبغيات ودعمھا •

  ).editing & splicing(وتضفيره  RNA رناالتحكم في عمليات تحرير ال •

  .المساعدة في مكافحة الأمراض •

  .تنظيم علميات النمو الجنيني •

ة ش -جيمس شابيرومع  شتينبرغتوقع  ة من جامع الم الوراث ام  -يكاغوع ه ٢٠٠٥في ع يأتي "أن س

ووي  ى تسميته بالحامض الن دنا عل ا اعت ا عم ه فكرتن ه " الخردة"ذلك اليوم الذي ستسقط في وسنجد أن

ن أساسي لأنظمة التحكم الخلوي والتي ھي في الحقيقة    ".متخصصة"مكوِّ
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ان ا يتوقع ا كان ابيرو أسرع مم تينبرغ وش ه ش ذي توقع وم ال اء الي د ج ام  ،لق ي ع نشرت  ٢٠٠٧فف

حيفة  تص نطن بوس روع  الواش روف بمش خم المع ي الض روع العلم أن المش د ب راً يفي ود تقري إنك

)ENCODE(  قد توصل إلى أن:  

أساس تقوم الغالبية الساحقة من الشفرة الجينية المكتوبة عند البشر والتي تقدر بثلاثة مليارات "

  "ف التي لم تكن معروفة من قبلائمجموعة من الوظب

  :حول ھذا المشروع فإن Natureأفادت مقالة في مجلة وحسبما 

الذي اعتدنا على تسميته بالحامض  - النظرة الحيوية الجديدة لعالم الحامض النووي غير المشفر" 

المي المعروف  ،جذابة ومربكة - النووي الخردة اوني الع احثين في المشروع التع ائج الب وقد أظھرت نت

من الحامض النووي الموجود % ٩٣و%  ٧٤أن مابين ) DNA )ENCODEبموسوعة عناصر الـ 

وم  ة المشفرة -في جزء محدد من الجين وي نسبة ضئيلة من التسلسلات البروتيني ذي يحت م  -وال د ت ق

  ١٣."RNAنسخه إلى 

فر دور  ر المش ووي غي امض الن م الح يلمعظ ة تنظيم ة الريبوزي اض النووي دو أن للأحم ، إذ يب

تلاف أنواعھا أھمية في التحكم بعملية التعبير الجيني على مستوى على اخ)small RNAs(الصغيرة 

ً التكشف بطرق بدأت في   RNAونسخ الـ  DNAالـ    .حديثا

ام  ى ع ة  ٢٠٠٧وف ي مجل ة  ف ة علمي رت ورق وان  Nature Reviews Geneticsظھ بعن

عقيد وحيوية تلك تناقش مدى اتساع  وت" عمليات النسخ الواسع واشتراكھا في عمليات التنظيم الجيني"

  :، وتنص علىالوظائف الغامضة للحامض النووي غير المشفر

داخلاً ، الدليل إلى حدوث انتساخ لمعظم طاقي الجينوم البشري يشير" اك ت ى أن ھن ا يعن ً  مم عا  واس

ة وم ليست  ،بين الوحدات المنتسخة والعناصر التنظيمي ة الجين ك المشاھدات أن بني رح تل ة وتقت خطي

                                                            
  )المترجم.(مؤشر لاستخدام وظيفي RNAإلى  DNA نسخ ١٣
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 -و أن نفس التسلسلات الجينية لھا وظائف متعددة ، من وحدات بنية متداخلة ومركبةما وإن ١٤تشاركية

  ."تنظيميةأي أنھا تسُتخدم في كثير من عمليات النسخ المنظمة والمستقلة وتعمل أيضا كمناطق 

ات  ٢٠٠٨عام  Scienceوكذلك ظھرت ورقة علمية في مجلة  وم الكائن تكشف أن كل أجزاء جين

ً (ة حقيقية النوا د -) تقريبا تھا بشكل جي ة من  - والتي تمت دراس ات ھائل ؤدي لكمي ذا ي تم نسخھا، وھ ي

  :مؤكدةغير مشفرة للبروتينات ولھا وظائف  RNAجزيئات 

يتم نسخه  المدروسة كشفت السنوات القليلة الماضية أن الجينوم الخاص بحقيقيات النوى"

دداً  ذلك ع اً ب ا منتج ل تقريب كل كام ائلاً  بش ن  ھ ات جم ات RNAزيئ فرة لبروتين ر المش  غي

وظائف وبالتوازي مع ذلك تتزايد الأدلة بأن للعديد من تلك الجزيئات ، (ncRNAs)تسمى و

ة ات  ،تنظيمي حت أن جزيئ ي وض ة الت وات الحديث ك الخط ى تل ا عل وء ھن لط الض سنس

ncRNAs برمجة باختلاف أنواعھا تتحكم في ديناميكية الجينوم وحيوية الخلية وكذلك في ال

  ."النمائية الجنينية

ة تحكم بالخلي ررة في ال د  : "وتتابع تلك الورقة العلمية تفصيل الأدوار الھامة لتلك العناصر المك ق

اتين ت اطق الكروم تحكم بمن وم لل املة في الجين مثل وفرة التسلسلات المكررة المنسوخة استراتيجية ش

  ."لنوىعبر الكائنات حقيقيات اconserved تكون محفوظة وقد 

 junkبأن مسميات  الحامض النووي الخردة  Scienceصرحت مقالة في مجلة  ٢٠٠٣عام  يوف

DNA - ولينز تخدمھا ك التي اس ائف العناصر  -ك اف وظ ل لاكتش ن العم اء ع م العلم د ثبطت ھم ق

  :المكررة غير المشفرة

ك إن إلا ) الحامض النووي الخردة(على الرغم من جاذبية مصطلح " غلب أد صد قالمصطلح ذل

دة نوات عدي فر لس ر المش ووي غي ة الحامض الن احثين عن دراس ي  ،الب ه ف يقحم نفس ذي س ن ذا ال وم

ال ،دراسة مخلفات الجينوم ه؟ وب ثھم ل ق بح ل من الشاردين في طري رغم من باستثناء ذلك  العدد القلي

                                                            
١٤Containing elements that correspond to one another and that are arranged in the same 

linear sequence  
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م  ذلك ة -فإنه يوجد في العل اة العادي ا في الحي ين ل - كم اء بعض الشاردين المتحمل رھم أثن سخرية غي

دأت  ،المعروفة من قبلغير اكتشافھم للمناطق غير المأھولة أو  ر وبسبب ھؤلاء ب احثين نظرة تتغي الب

ررة -للحامض النووي الخردة  رن الماضي - وخاصة العناصر المتك ل التسعينيات من الق  ،في أوائ

رون  ذين يعتب اء ال اء الأحي د من علم ررةالأن والآن يوجد العديد والعدي ز موجود في  عناصر المك كن

  .الجينوم

ن  الرغم م ون وب د ك ة ق ك الورق ار إلا أن تل عة الانتش ة واس ة المعارض ات الدارويني الافتراض

مھمة في جينوم  تكامليةمكونات  - بالأحرى –العناصر المكررة ليست بلا فائدة بل إنھا "استنتجت أن 

  ."حقيقيات النوى

ررةبالإضافة إلى  ولينز ي العناصر المك ان ك ذي ك ووي الخردة ال وع آخر من الحامض الن وجد ن

ا ردة والعلي ين الإنسان والق وع ھو  ،معجبا به ليدعم وجود السلف المشترك ب ذا الن اذبوھ  الجين الك

pseudogene، ولينز ف ه  يوكتب ك ه(كتاب ة الإل اذب  )لغ ة caspase-12)(أن الجين الك  بلا وظيف

دقيق؟لماذا خ"ثم تسائل  ،الإنسانعند   ،"لق الإله تلك المشكلة بوضع جين بلا وظيفة في ذلك الموقع ال

يصنع مستشھدا بجين  )لغة العلم والإيمان( ٢٠١١وقد وضع نفس الحجة في كتابه التالي الصادر عام 

امين ال ين  Cفيت ه ج رض أن ن المفت ذي م ر وال ي البش اذب ف ةك لا وظيف وم : "ب أن الجين اء ب إن الادع

ً البشري قد خلقه الإ ة  يمن انحداره من سلف مشترك يعن بدلاً  مستقلاً  له خلقا د وضع قطع ه ق أن الإل

ً وذلك غير معقول  ،معطلة من الحامض النووي في الجينوم الخاص بنا   ."نھائيا

ربالمثل استشھد و الم  - كينيث ميل اء ع راونالأحي ة ب ذلك الجين  - بجامع اذب ب ل الك ه دلي ى أن عل

ي قضية م ف تر حاس ك لأن ، كالسلف المش ود "وذل د الممكن لوج و التفسير الوحي السلف المشترك ھ

  ".العديد من الأخطاء  المتماثلة  في نفس الجين
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حامض نووي معطل؟ھل ھي وبلا وظائف الجينات الكاذبة ھل   

ررة القديمةفي كما ھو الحال  ذه  )AREs( العناصر المك د من الوظائف لھ م اكتشاف العدي د ت فق

ان أعلن و ،الجينات اء مھم ا محرران في  -عالما أحي أن  -Annual Review of Geneticsوھم

ً  وظيفية التي تم فحصھا لھا أدوار الكاذبةالجينات " ا ة  ،"غالب ذلك صدرت ورق ة وك ام علمي  ٢٠١١ع

ة"بعنوان RNA مجلة في  ة في ھل ھي : الجينات الكاذب ة مھم اتيح تنظيمي ا مف لا وظائف أم أنھ ب

ووي الخردة علھذه الورقة  تعلن "الصحة والمرض؟ ى عدم صلاحية إطلاق مصطلح الحامض الن

ً نسخوأنھا ليست  ھذه الجينات ة من بقايا الجينات التي حملناھا  ا ائج  ،تطورالأثناء عملي د ظھرت نت وق

ة في ، "الخردة"مصطلح حديثة تحدَّت  ة أھمي ات الكاذب بعض الجين اتإذ وجد ل المشفرة  تنظيم الجين

  ".شابھةللبروتينات الم

اذب ين الك ة أن الج ت دراس اج ) caspase-12( ١٥اقترح ادرعلى إنت ولينز ق ه ك ھد ب ذي استش ال

مى  روتين يس دى ) CARD-only protein(ب ي ل ا دور وظيف ي  لھ ات الت ن البروتين وع م و ن وھ

اذب المسمى ب  ،البشر ى أن الجين الك ك الدراسة إل د أشارت تل بعض ) caspase-12(وق ورط ب مت

همسارات ال وا وظيفت اذب كي يفھم من : "عمليات الحيوية مما حفَّز العلماء على دراسة ذلك الجين الك

في مسارات حيوية مشابھة لتلك التي تقوم بھا ) caspase-12(المشوق دراسة مشاركة الجين الكاذب 

مى ب الجين المس ا ك ه بنيوي ابھة ل ات المش مى ) ICEBERG(ـ الجين ين المس ذلك الج وك

  .(CARD-only proteins)وھي من) COP/Pseudo-ICE(ـب

أ  د أخط ولينزلق دما ادعى  ك ر المشفر -عن ووي غي ديد بالحامض الن ا الش اطة أن  -رغم جھلن ببس

ه  ة(الأغلبية العظمى من الحامض النووي المكرر بلا وظائف وأن ي بلا قيم ات ) حطام جين وأن الجين

سنوات في  ١٠ -٥التي حدثت في آخر الثورة لقد كشفت ، الكاذبة ھي عبارة عن حمض نووي معطل

                                                            
ً في caspase-12يقر كولينز بأن جينة ال  ١٥ ً مھما الشمبانزي، لذا فليست القضية ھنا أن البشر  تنتج بروتينا وظيفيا

يشتركون بنفس التسلسل الجيني غير المشفر الذي لدى غيرھم من الكائنات، ھذه الجينة ليست كاذبة عند كل البشر، 
من البشر الموجودين % ٢٨فإن  The American Journal of Human Geneticsوفقا لورقة علمية نشرت في مجلة 

صحراء الكبرى الإفريقية يمتلكون نسخة وظيفية من ھذه الجينة، وتوجد بنسب أقل في جماعات في مناطق تحت ال
قد صممت لإنتاج بروتين معين ثم  caspase-12بشرية أخرى، يتجاھل كولنز إمكانية حصول سيناريو أن الجينة 

  ).المؤلف(تعرضت لطفرة عند البشر جعلت منھا غير وظيفية في زمن ما 
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 ،قوم بھا عناصر الحامض النووي غير المشفرتالتي  الوظائفالنقاب عن عدد كبير من  الجينوممجال 

وم البشري  ك الأبحاث كرئيس لمشروع الجين ومن المفارقات أن كولينز نفسه قد شارك في بعض تل

)Human Genome Project(، ولينز عن ف وويوھذا يفسر تراجع ك رة الحامض الن " الخردة" ك

كولينز قد توقف عن إطلاق " ادعى أحد الصحفيين أن يثح) لغة الإله(في السنة التالية لإصدار كتابه 

  ".ذلك المصطلح

ولينز في تأسيسھا لا ) BioLogos(إلا أن مؤسسة ، رغم التراجع الواضح لكولينز التي شارك  ك

ى "  الخردة"تزال مستمرة في نشر صورة الحامض النووي  دليل عل ؤمن للت بين أعضاء المجتمع الم

وي ور الحي رة التط اقھم لفك وب اعتن ووي  ،وج امض الن ردة"إن الح بح " الخ د أص ن ق طلحا م مص

ين  الماضي ى وجود سلف مشترك ب ه عل ر المشفر وأن الاستدلال ب ووي غي في النظرة للحامض الن

  .الإنسان والقردة العليا محل شك كبير
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  غي دون سلف مشتركالصب الاندماج

ة الت ية الثاني ة الرئيس ولينز  يالحج يز ك ا فرانس ين لاحتجبھ ترك ب لف المش ود الس ى وج دلل عل ي

ه بنية الصبغي الذي نتوقع يشبه ) ٢(البشري بنية الصبغي  أنبادعائه  يالإنسان والقردة العليا ھ تكون

الصبغيات في من  ازوج ٢٣ البشرلدى ، نزي مع بعضھمااالشمباثنين من صبغيات نھايات باندماج 

ك  مبحين يمل ا االش ردة العلي ولينز في، صبغي ٢٤نزي والق تج ك ه( هكتاب يح ة الإل أن الا) لغ دماجب  ن

زوج واحد من البشر امتلاك يفسر الصبغي  ل ي العدد من الصبغيات أق ردة العلي ال ،الق ه لمن : "وق إن

  ".سلف مشتركالتسليم بوجود لك دون ذأن نفھم  الصعب جداً 

أن وعلى افتراض ، فھم ھذا الدليل دون التسليم بوجود سلف مشترك من السھل جداً  ،االعكس تمامً ب

م الصبغي  دماج ) ٢(البشري رق اتج ان و ن إن ھ ولينز ف دعى ك ا ي دماج كم ىالان ير إل  أن الصبغي يش

د حدث يومًبين الاندماج  دادناصبغيين ق د أج ا عن ة ،ا م د الحديث بمنطقي ذا لا يعن ،وعن إن ھ ا ف ي أنن

  .بشكل مايشبھون القردة العليا الأوائل كانوا البشر أن سلف مشترك مع القردة العليا أو ننحدر من 

ً من  ازوج ٢٤أسلافنا  امتلكحتى لو  ً  الصبغيات يوما عن البشر  ما فھذا لا يعني اختلافھم نھائيا

  :أن  يةشمالال جامعة كارولينامن  جوناثان ماركسنثروبولوجيا عالم الأيلاحظ ، المعاصرين

بدلا من أربع ولا ھو رجلين نمشي على الذي منحنا اللغة أو جعلنا ھو الصبغي الاندماج  ليس"

مجرد تغير من  إنه، العلكةالقدرة على مضغ أو  نالفصناعة منحنا الدماغ الكبير أو الذي 

  "اذاتھيحد جيدة أو سيئة فالمحايدة فاقدة المعنى ولا يمكن القول بأنھا التغيرات 

قد شھد أجدادنا أن واحد من إلى البشر ضمنا  يالصبغي فالاندماج دليل يشير  ،أحسن الأحوالب

ولكن ھذا الدليل لا ، بعدفيما  يةالبشرالجماعة  يثابتا فالاندماج أصبح وحدث الالتصاق الصبغي 

  .لف مشتركبسمع القردة اشتراكنا شيء عن  ييخبرنا أ

يمكن ، واحدسلف بالشمبانزي والإنسان اشتراك ثبت ير برھانا الصبغي في البشالاندماج لا يقدم 

ذي ) B(التصميم المشترك ب وأ) A(وجود السلف المشترك تفسير ھذا الاندماج ب وجود لا يفترض ال
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واع ين الأن ترك ب لف مش داروينى ، س ندوق ال ارج الص ن خ ا م يغدو وإذا نظرن الي فس يناريو الت الس

  :المشتركالسلف احتمالية مع  ي الاحتماليةمتساو

 .القردةسلالة عن بشكل منفصل الإنسان سلالة تم تصميم  •

 .الصبغيالاندماج حدث ت سلالتنا شھد •

اء  ةالبشريالجماعة  يالسمة فانتشرت ھذه  • ا أثن ق الزجاجة" عبورھ ة " عن  يوھ(الجيني

 ).الجنس البشري ضئيلافيھا عدد أفراد أصبح  يالمرحلة الت

دماج  يظھر حدثھذا السيناريو  يف ردةالسلف الحاجة للدون الان ا ھو ، مشترك مع الق ين كم  يفمب

ً ) B(النموذج يلائم  ،١.٤الشكل  وذج  يفف ،Aالنموذج ك الواقع تماما مع الإنسان لا يشترك ) B(النم

دماج حدث قد شھد الجنس البشري واحد وأن سلف بالقردة  وذج سھيظھر  ،الصبغيالان ذا النم  ةلوھ

  .القردةمع الصبغي دون افتراض وجود سلف مشترك الاندماج تفسير حدث 

ردةعلى الصبغي فكرة عدم دلالة الاندماج ولمزيد من توضيح  ين الإنسان والق  السلف المشترك ب

  :الموقف الافتراضي الآتينتخيل 

ين مع بقائھم ( ثاناندماج صبغي يرة ومعزولة حدث شھد أفراد قبيلة بشرية صغ ٢٠٥٠عام  يف طبيعي

ى الإنجاب ة  ،)قادرين عل ذه القبيل ى ھ دماج البشر ذوي "لقب سنطلق عل  ،"المضاعفالصبغي الان

الم حروب ٢١٠٠عام  يوف اق اشھد الع ذه  ،من البشرية يوأمراض ومجاعات دمرت الب راد ھ ا أف نج

اج  ،شاف علم الوراثة والتطورأعادوا اكتة والأرض ثاني اوعمرو القبيلة ام ھؤلاء البشر بإنت را ق وأخي

ائلينؤعلما حالخاصة بھم وعندھا صرالصبغيات التكنولوجيا اللازمة لفحص  نحن البشر ذوي "ھم  ق

، الصبغيات المندمجةتشمل زوجين اثنين من الصبغيات من  ازوج ٢٢نملك  يالصبغي الثان الاندماج

قد انحدرنا من مخلوق شبيه فلا بد أننا لذلك الصبغيات، ومن  ازوج ٢٤ك حين أن القردة العليا تمتل يف

  !".صبغي ٤٨بالقردة ولديه 
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  .نموذجان لفھم حادثة الاندماج الصبغي عند البشر ١.٤الشكل 

دماج البشر ذوي "من ناحيتنا أن ھؤلاء نرى  انالان ؤخراً ي الصبغي الث د "م الاستدلال ن عن وبعي

 ،السلفذا ھنزي وقد قدموا أسباب منطقية واھية لإثبات اسلف مشترك بين الإنسان والشمبعلى وجود 

ين؟ اندماج صبغي بوجود الحقيقية تختلف عن حالتنا ھذه القصة أن الاقتناع بلم علينا  واحد بدلا من اثن

زوج واحد  تماما كما  يالصبغي فالاندماج نظرتھم إلى  ييخطئون ف التطورعلماء الكثير من لا يزال 

  .ياخطأ ھؤلاء  البشر ذوي الالتصاق الصبغي الثان

دماج دليل إن : "قائلا  ينيرد الدارويقد  تلاك الصبغي يشير الان ا ھو ، صبغي ٤٨أسلافنا لام كم

مالصبغي ن إوعلاوة على ذلك ف ،نزي والقردة العليااالحال اليوم مع الشمب اتج عن ) ٢( البشري رق الن

ردة يف )٢b(و  )٢a(الصبغيين  يالصبغي يتكون من قطع تشبه تلك الموجودة فالاندماج عملية  ، الق

ة تتن ائجالسلف المشترك بأ نظري ك النت داروينيستخدم ، "بكل تل رد ال ذا ال ة ي ھ تلاك حقيق الإنسان ام
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ردة  ً والق ا ة تقريب ى الجيني نفس البن ن  ،ل ة لك ة العالي ن الدرج ابه الجينم وظيف يالتش ان  يال ين الإنس ب

ان غوجآن  تول قامالفصل الأ يفف ،وجود السلف المشتركبالضرورة نزي لا تثبت اوالشمب ر بتبي

ابه الجين ت التش اذا لا يثب وظيف يلم مب يال ر والش ين البش تركاب لف المش ود الس تج : نزي وج د تن ق

ا  مشتركالتصميم الوظيفية والمتطلبات للنظرا التشابھات الجينية الوظيفية  يس لكونھ ة من ول موروث

ع  يف ،مشتركسلف  ا سبق -الواق ا مم ا رأين رف - وكم د اعت ولينز ق ى فرانسيز ك أن  حت ابه "ب التش

د ن المصمم بمفرده لا يبرھن بطبيعة الحال على وجود السلف المشترك لأي الوظيف يالجين يستخدم  ق

  ".اا وتكرارً قواعد التصميم الناجحة مرارً 

ه الصبغي  الاندماجإن دليل  ابه في أحسن أحوال ا وھو وجود التش ه جميع ذي نعلم يعزز الشيء ال

مبانزي  يالجين ين الش ر  ب انالكبي ون ، والإنس د تك ات ق ن المتطلب ة ع ة ناتج ابھات الوظيفي ك التش تل

  .الواحدوضعھا المصمم  يالوظيفية الت

دماج الصبغي ا صحيح كل ما ذكرناه سابقً  وع حدث الان اريخ  يففي حال افترضنا صحة وق الت

  ؟المثير للجدللذلك الادعاء  يمتانة الدليل الحقيق ىلكن ما ھو مد ،البشري

ى وجود السلف كدليل الصبغي في معرض استخدامه للاندماج  كينيث ميلرلأحياء عالم ايدعي  عل

ودالمرافعة القضائية في قضية الصبغي "المشترك بين الإنسان والشمبانزي أن  ا  المفق لا يتطرق إليھ

يس وحدوث الاندماج الدليل على أن  ولكن الحقيقة، "شكال ً ضحاالصبغي ل ذي  ا اطع ال ذا الشكل الق بھ

  .ه التطوريون أمثال كينيث ميلريعيد

وي  ووي يحت امض الن ائيالح ود ف) Telomeric DNA( الانتھ ة  يالموج ي نھاي بغيات ف الص

ة من ستة من رات الاف التكرآطبيعية على الحالة ال لة مكون ولكن نقطة  ،)TTAGGG(أسس سلس

ر ھائي انتتحتوي على حامض نووي ) ٢(الكروموسوم البشري رقم  يالالتصاق المزعومة ف ل بكثي أق

دماج م دوث الان ال ح ي ح وده ف رض وج ا يفت ين م ن ب بغيين م اأطرافص الم يع، ھم رف ع اء ت الأحي

  .كاملة فقط ةنسخ ٤٤منھا  ر فقطاتكر ١٥٨يحتوي بأن الموقع  دانيل فيربانكس ةالتطوري
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ك ى ذل افة إل دت  ،بالإض ة وج ة علمي ورة ورق ة  يفمنش ك أن  Genome Researchمجل تل

رة عن التكرو بشكل ملحوظ متدركة"التيلوميرية المزعومة لدينا  تسلسلاتال رات امختلفة بدرجة كبي

ذا الاكتشاف لأن حدث أأظھرت الورقة تفاج ،"التيلوميرية النموذجية د ھا من ھ دماج المفترض ق الان

زمن أقصر  ذا ال ب، وھ ا ينبغحدث منذ زمن قري ك ل يمم رة تظھر تل ات الكبي ، لسلتسالفي الاختلاف

ين عاممنذ الصبغي حدث الاندماج لو ": ھذا التساؤلالورقة تطرح لك ولذ اذا ، أقل من ستة ملاي فلم

دركت التسلسلات  دموضع الالتصاق  يفت ذا الح رار ب ،"؟لھ ذا أن الإق ن ھ تنتج م دماج حدث نس ان

رة كمية  - أو تخرب -صبغي بين نھايتي الصبغيين يستدعي الإقرار بفقدان  ووي كبي من الحامض الن

  .التيلوميري المزعوم

ه  االثدييات ليس نادرً صبغيات  يفإن وجود الحامض النووي التيلوميري ف ،وأخيراً  لا يشير كما أن

ة  ود نقط ى وج دماج بالضرورة إل ن ان ين زوج م ة ب ير  ،الصبغياتقديم الم يش اء ع  ةالتطوريالأحي

، جينوم الثدييات ية الوجود فشائع ITSsالتسلسلات التيلوميرية الخلالية إلى أن  غتينبرشريتشارد 

ن  ا لك ون بقاي ور ينتق اء التط ودة فعلم ة الموج لات التيلوميري بغي التسلس ري يالص ) ٢(البش

  :الصبغيالاندماج بھا على حدوث ا ستشھدولي

ة " ة الخلالي ة  ITSsمن بين جميع التسلسلات التيلوميري ر في (المعروف ا الكثي يوجد منھ

ان  مبانزي والإنس وم الش اجين ال  كم و الح ران  يفھ وم الفئ رذان جين روالج إن  )والبق ف

تطور أو حدث بموضع يمكن أن تكون مرتبطة  يالتسلسلات التيلوميرية الخلالية الوحيدة الت

ى  ىالأخر ITSsلا تشير  ،2q13في الموضع ITS تسلسلات  يصبغي ھاندماج  ات إل نھاي

دى  ى الضوتسليط إن  ، وبالمختصرالرئيسياتصبغيات مندمجة ل رارات ء عل في  ITSتك

  ".ھو انتقاء محض للبيانات 2q13الموضع 



 
 

 84 العلم وأصل الإنسان

  :عما تتنبأ به قصة الاندماج الصبغيالدليل اختلاف ھناك ثلاثة أسباب على الأقل توضح 

المفترض  ITSمن أقل بكثير  اعددً ) ٢(البشري الصبغي  يالمزعوم فالاندماج تحتوي نقطة  •

  .وجودھا

الاندماج لو كان فيما  هنتوقعا عما متدركة بشدة وبعيدة جدً  ةالتسلسلات التيلوميرية المفترض •

 .الصبغي قد حدث منذ زمن قريب

ى حدث  االثدييات ليس نادرً  ي صبغياتف ITSاكتشاف وجود  • دماج ولا يشير بالضرورة إل ان

 .صبغي

ن  ا  -لك رسوھن ربط الف ى  - م و حت ان ل بغي ك ري الص ن ان) ٢(البش دماج تج ع ن ان زوج م

ك في أحسن ، مشترك بين الإنسان والقردةالسلف الإن ذلك ليس دليلا على وجود ف الصبغيات يشھد ذل

ا أ هالصبغي ولكنالاندماج حادث  واقد شھدأجداد البشر اليوم أن  الأحوال على ا  يلا يخبرن شيء عم

  .  إذا كان نسبنا يرجع إلى سلف مشترك مع القردة
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  الخلاصة والاستنتاج

ة  السنوات القليلة يفطرحت  ة عدة حجج الفائت ام اجيني دة حاسمة أم راھين جدي ا ب ى أنھ ة عل لعام

ات الأخرى ردة والحيوان ان  ،على أن الإنسان يشترك في سلف واحد مع الق ولينزوك  يف فرانسيز ك

ووفقا  ،المؤمنالمجتمع بين طليعة ھؤلاء الذين يعملون على إشاعة تلك الحجج بين العامة وخصوصا 

مع يشتركون البشر بموثوقية أن ستنتاج الاأدت دراسات الجينوم إلى لقد "نكار، فلا مجال للإ كولينزل

ا ، بسلف واحدبقية الكائنات الحية  من المؤكد أننا نشترك بسلف واحد مع القردة، كما أن من المؤكد أنن

  ".نشترك مع الفئران بسلف واحد

ر عن  ولينز وبغض النظ تعمال ك ة إلا أاس دلين لمصطلحات توكيدي ه  لال ذي قدم ى وال ائم عل الق

  .ما يدعيهتدعم لا  يأساس جين

د  ذي يؤك دليل ال ناه ال ذا الفصل يفناقش ذي  ھ يء ال ابقا بالش ه س مبانزي أن نعرف ان والش الإنس

اركان  ابھةبيتش ة متش ة وظيفي ير ، تسلسلات جيني ن تفس ذا يمك ابه ھ ترك التش ود تصميم مش بوج

  .ماذا تبقى؟ لاشيء، جود سلف مشتركوھا بافتراض يمكن تفسيري بنفس الدرجة الت

كل شھر فمع ، مع مرور الزمنى قدمھا كولينز تتلاش يالت الخردةن حجج الحامض النووي أرأينا 

دة تكشف دراسات  ييمض ائف جدي رة عن وظ ر المشفركثي ووي غي اء  ،للحامض الن اكتشف علم

ير المشفرة كما حدث مع للعناصر غ وظائفالأحياء على وجه الخصوص أدلة واسعة النطاق لوجود 

اذبالجين وكما حدث مع  AREsالقديمة  المتكررةعناصر الحامض النووي  واع من الأ يوھ( الك ن

ا وظائفبلا ادعى كولينز وغيره أنھا  يالحامض النووي الت ةمھملات بلا و يحطام جين" وأنھ " قيم

  ).بھا على وجود السلف المشترك بين الإنسان والقردةواستدلوا 

ذلك  د وك ر فق قطت الأم ة س دماج حج بغيالان ولينزي الت الص دمھا ك و أن  ،ق ى ل دماج وحت الان

ا  ،الصبغي قد حدث ن يخبرن ك ل ا إذا بفإن ذل ا نشترك مع شيء عم ردة كن يس من ، واحدسلف بالق ل

ا أن ، الصبغي قد حدث بالفعل الاندماج الواضح تماما أن  وميركم ووي التيل  ي الخلال يالحامض الن
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ITSالبشري الصبغي  يالتسلسلات فھذه وكذلك فإن ، اندماج صبغير بالضرورة إلى حدوث لا يشي

  .حديثاندماج صبغي نتوقع وجودھا لو كان ھناك   يبدرجة كبيرة عن تلك التمتباعدة ) ٢(

ة أفضل من جوانب العديد من قادر على تفسير  التصميم الذكيوكداعم لفكرة أن  ة بطريق الطبيعي

 يلا يتعارض ف التصميم الذكيموجھة فإني أريد أن أشير إلى أن غير يات عشوائية أنھا عملبتفسيرھا 

ذكي ، سلف مشتركب الكائنات يالإنسان مع باق اشتراكالمبدأ مع  لا يقف  - جوھره يف -فالتصميم ال

ترك لف المش ود ف، ضد الس د الموج أن التعقي ل ب اء القائ ع الادع ارض م ه يتع أ  يولكن د نش اة ق الحي

وذج السلف ي، وبالتال ،يالطبيع والانتخابعشوائية غير موجھة كالطفرات العشوائية  عملياتب فإن نم

  .يالتصميم الذكفكرة م مع ءتلايالمشترك الموجه 

ك ع ذل ذكي  ،وم رين للتصميم ال إن المنظِّ داروينب -ف زَمين  - يخلاف أنصار التطور ال وا مُل ليس
ردةب ين الإنسان والق م أحرار و، قبول السلف المشترك ب ودھملھ ا يق دليل حيثم وا ال ودھم  ،يتبع ن يق ول

ولينز يز ك تنتاجات فرانس ى اس دليل إل د ، ال ا لق تخدمة أن رأين ة المس ة الحجج الجيني ود للدلال ى وج عل
ات  ى معطي السلف المشترك بين الإنسان والقردة مستندة بشكل كبير على الافتراضات الداروينية وعل

  .استنادھا على الاستدلالات الدقيقةعليھا الزمن أكثر من  ىقد عف
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  الفصل الخامس

  آدم وحواء وجود قول العلم في

  

اعتماداً على علم الوراثة السكاني يجادل بعض العلماء 

أنه ن التنوع المورثي عند البشر، ووجود الكثير مبخصوص 

لكن وشخصين  منفقط  ينشأن ألا يمكن لھذا التنوع بالتالي 

  .أن ھذا غير صحيح ظھر

  

  آن غوجر
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في إظھار   DNAـول عدم كفاية التشابه التشريحي وتشابه تسلسلات الناقشت في الفصل الأ

مبانزي رود الش ع ق ترك م ن سلف مش دارنا م راث  ،انح ي الت النظر ف م حول العلمي المحكّوب

تنتجت  وم اس موضوع الأحافير الانتقالية وما نعرفه عن تشريح كل من الشمبانزي والإنسان الي

ود  ه وج ذي تفترض ال ال ام الانتق ت لإتم ن الوق ل م ريحية والقلي ات التش ن الاختلاف ر م الكثي

  .مع الشمبانزيالمفترض الحديثة من سلفنا المشترك  الداروينية

دي ال ن التح يناريوھات ولك ريح والس افير والتش من الأح لنا الآن يتض ق بأص ذي يتعل

يطً أمرً   DNAـوبعد أن صار الحصول على تسلسل ال ،الداروينية غير المعقولة ً ا بس  ا ورخيصا

 ً ات ضخمة عن تسلسل ال نوعا احثون بيان وع  DNA ـما يجمع الب م يستخدمون التن البشري، ث

اء الأح ادة بن تقوا المورثي الذي وجدوه لإع وراثي، فاش ا ال ة التي جرت في تاريخن داث القديم

ى  بوا مت ا حس ا البشر كم منھا الشجرة التطورية وقدروا حجم الجماعة السلف التي تطور منھ

ة  ،ومن أين ھاجر سلفنا من إفريقيا دم إمكاني بعض بع وع من العمل احتج ال ذا الن ى ھ وبناء عل

  . انحدارنا من أب واحد وأم واحدة

أن البشرية  تتناقض ھذه د من المسيحيين ب دي للعدي ان التقلي التصريحات مباشرة مع الإيم

ط د فق زوج واح دأت ب واء: ب ة  ،آدم وح ل مؤسس ات مث ى مجموع ين إل ض المنتم ب بع وذھ

BioLogos  واء رة آدم وح ان بفك ازل عن الإيم يحية أن تتن ن المس وا م ة أن يطلب دا لدرج بعي

  .م قد نفى إمكانية وجودھماكأبوين وحيدين للجنس البشري لأن العل

ا عالمالآ من، أن ت عالم ة عل رةولس ي مجب د نفس ي أج ن، ولكن م ة دي دي لأ لأتكل ن التح

ي تحد علميالمطروح أمام قصة آدم وحواء  ، ولذا فإنه يستحق الرد بشكل علمي وليست مھمت

ى وجھات النظر الأفي ھذا الفصل أن  م عل ى الحك ة ولا حت ة نشغل بالتفسيرات الإنجيلي مختلف

  .بل سأركز على الجدال العلمي ومدى صلاحيته ،التي يتبناھا المسيحيون حول آدم وحواء
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ة علم الوراثة السكانيجاء الھجوم على القصة باستخدام  أكثر من طريق ا  ،ب ذا سأختبر ھن ل

ات  ذه الھجم وى ھ د أق و أ -أح ى الاحتجاج لا وھ ي عل ورثيعظم العلمي المبن وع الم ي  التن ف

ايرة في  ١٦،HLAتضدات الكريات البيض البشرية مسمورثات  ات المتغ ر المورث وھي أحد أكث

ي عندما بدأت ھذه الدراسة،  ،الجينوم البشري دا ل أن ب أقتنع ب ي س وع أن ات التن ذه المورث في ھ

ذه  أنولكني تفاجأت باكتشافي ب ،لدرجةٍ لا يمكن تفسيرھا في حال وجود أبوين فقط جداً كبير  ھ

ي ات لا تنف ذه  المورث كال ھ ي أش ل ف دد الھائ رغم من التع ى ال زوج الأول عل ود ال ة وج إمكاني

يلاً  ،polymorphism المنطقة من الجينوم وم دل ع من الجين ذا الموق ل وجدت في ھ ً  ب دفونا  م

  . يشير لأكثر من مجرد أن تركيبنا الوراثي قد جاء من زوج واحد فقط

ا أحول القضية كان علي  العلم ھنا معقد، ولضرورة نقد الادعاءات المصطنعة ن أضيف كم

ً  ،من النقاش التقني كبيراً  ي  أدرك أن بعض فقرات الفصل ستشكل تحديا أمام بعض القراء، لكنن

  .واضحة عن النقاط الرئيسية التي تھمني بلغة بسيطة خلال الطريق سأحاول أن أقدم جملاً 

                                                            
ھذا المصطلح من اختبارات تطلب عند زراعة الأعضاء لمعرفة توافق الأعضاء الممنوحة مع المستقبل ، بما الناس تعرف  ١٦

  )المترجم(يمكن اعتباره فحص يشبه زمرة الدم ولكنه أكثر تعقيداً 
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  HLAمورثات مستضدات الكريات البيض البشرية 

ى سطح  دور HLAلمورثات  ة عن الجسم عل في الدفاع المناعي فھي تربط وتقدم الببتيدات الغريب

ة أخرى) الكريات البيض(الخلايا المناعية  ا مناعي توجد  ،بھدف قدح الاستجابة المناعية من قبل خلاي

ات أمين المناعة ضد مجال واسع من الأمراض والطفيلي دييات لت ات في الث ذه المورث  ،العديد من ھ

  .الرئيسية عند الإنسان HLAيظھر مواقع مورثات  ١-٥الشكل 

ة  ١٧ھناك العديد من الأليلات ة الآن لكل مورث د  ،HLAالمعروف إن معق ذا السبب ف ل  HLAولھ يمث

ط وين فق رة أن البشر منحدرون من أب ر لفك ذه  ،التحدي الأكب يلات لھ ات الأل اك الآن مئ ان ھن إن ك ف

ن وم فمن أي ع  الجينات لدى مجموعات البشر الي ه ھو أرب ا يستطيع شخصان توريث ا؟ كل م أتت كلھ

ى  ،أليلات كحد أقصى يلات سلف عل ع أل ان أرب ھل أتت كل ھذه الأليلات حقا من شخصين فقط يملك

  الأقل؟

ات  ي الدراس تخُدمت ف ي اس ة الت رق العلمي رح بعض الط أحتاج لش اؤل س ذا التس ن ھ ة ع للإجاب

  .اضات المبطنة فيھاالمتبنية لھذا الانتقاد، وماذا كانت الافتر

                                                            
ك نسخة من نسخ الجينة المتواجدة على الصبغي، لدى الفرد الواحد أليلان فقط، أليل لكل صبغي، قد تمل: الأليل ١٧

  .الجماعة ككل عددا أكبر من النسخ
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  ١- ٥الشكل 

عند  HLAمورثات 
  الانسان
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  ما ھو علم الوراثة السكاني؟

ة  م دمج نظري رن العشرين ت ات الق ات وأربعيني نفي ثلاثيني ة  داروي في التطور مع نظري

دل التخليق الحديث مان ا يعرف الآن ب اد م ة لإيج ة( في الوراث ة التركيبي  Modern  )النظري

Synthesis  ية الحديثةبالداروينأو ما أحب تسميته.  

وبدلا من التركيز على كيفية تطور أشكال الحيوانات عبر الزمن، توجھت أنظار الداروينية 

وع المورثيانتشار الحديثة على كيفية  اء  ،في المجموعات التن ا يعرف بعلم ة طور م الوراث

تن السكانية تاج نماذج رياضية لاستقراء التنوعات المورثية الموجودة الآن في المجموعات لاس

  . الأحداث التي مرت بھا ھذه المجموعات في الماضي

ة، افترض ھؤلاء أن الانتخاب الطبيعي  ق من الدارويني ذي  -ولأن كل ھذه النماذج تنطل ال

ة - ١٨يحدث بعمليات عشوائية رات التطوري ات العشوائية  ،كاف لشرح التغي ذه العملي تشمل ھ

ورثي  وع الم دت التن ي ول راتالت ي ت( الطف دلات ف ل التب يب) DNA ـسلس  والتأش

recombination )ين الصبغيات ة ب ات الوراثي ادل المعلوم ب أو تب ادة ترتي اح) اع  والانزي

نجم عن فشل التناسل( genetic drift المورثي ة وت ) الخسارة العشوائية للمعلومات الوراثي

وة  ل ق ل لتعطي ابوھي تمي ً  الانتخ ا ادة التغيروخصوص ي قي ي ف ي المجمو الطبيع اتف ي  ع الت

  . كثريكون تعدادھا مليون أو أ

                                                            
١٨ Stochastic ألمؤلف. (عمليات تحدث بشكل عشوائي دون اعتبار احتياجات الكائن الحي(  
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ظ  ورألاح ي التط اد ف ه أو الإرش دة للتوجي ة الجدي ي الدارويني ان ف ه لا مك التغيرات  ،١٩ن ف

ة  وائيةالمورثي دفة دون  العش دث بالص يأتح ائن الح ات الك ار لحاج وم  ،ي اعتب ين يق ي ح ف

ي اب الطبيع فية  الانتخ ورثيبالتص اح الم داً  والانزي ف مزي ن يضرب بعن ى  م وائية عل العش

تمرار الأ ات اس ةاحتمالي ة الحي ات الجماع ين كائن ود ب ي الوج يلات ف ادلات  ،ل ب مع م تتطل عل

كاني ة الس ؤ الرياضي الوراث ل والتنب ة للتحلي ور لتصبح قابل يط الأم ددة لتبس  ،افتراضات مح

ل الأ ادة تمثي وراثي الحالي لإع وع ال حداث تفترض معظم النماذج الرياضية التي تستخدم التن

ية  دلاً الماض ً  مع ا ر ثابت ة للتطف رات الوراثي ار التغي رف مس ري يح اب قس دوث انتخ  ،دون ح

ً أتفترض  ً  يضا ً  حجما ا ا تفترض  للجماعة ثابت ا، كم ا أو اليھ ات ھجرة منھ ة ودون عملي ن أالحي

ابه ذه الافتراضات ستخضع  ، DNAـفي تسلسلات ال السلف المشترك ھو مصدر التش كل ھ

  .نرىللمساءلة كما س

                                                            
  .أي قيادة خارج طبيعية ، وانما العشوائية المحضة ھي حاكمة التطور الدارويني١٩
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  اختبار علم الوراثة السكاني لفكرة آدم وحواء

وين  فرانسيسكو أيالابدأ عالم الأحياء السكانية  رة الانحدار من أب اد فك في التسعينيات بانتق

ات ال لات مورث ات تسلس تخدام معلوم ط باس ار  ،HLA٢٠ ـفق ة أاخت الا مورث   ي

HLA-DRB1 يلات ا لتوضيح فكرته لأننا كنا نعرف وقتھا مئات الأل ة منھ ه  ،المختلف ان ل وك

رع خط الانسان والشمبانزي الحق في افتراض وجود تنوع ا وقت تف عن بعضھما  معتبر فيھ

  ).كما يفترض(

اتج من  HLA-DRB1ماذا تفعل مورثة  روتين الن وع؟ إن الب ذا التن -HLAولماذا ھي بھ

DRB1  ـ رف ب ر يع روتين آخ ع ب رتبط م ائي  HLA-DRAي روتين ثن كيل ب  ٢١dimerلتش

كل ( ـ ) ٢-٥انظر الش ة  ،HLA-DRيعرف ب اء الخلي ي غش وي ف روتين المثن ذا الب يغرس ھ

ة للمستضد  اعي(المقدم از المن ا الجھ ن خلاي دد م وع مح ً  ،)ن ا وي جيب ذا المثن كل ھ ً  يش ا  رابط

اج  ارة إنت للببتيد يربط به الببتيدات الغريبة عن الجسم ويقدمھا لخلايا مناعية أخرى لإطلاق إش

  . ٢٢ناسبةالأضداد الم

في الحاجة للكثير من التنوعات  HLA-DRB1يكمن السبب في وجود العديد من مورثات 

ا  ة وعرضھا للخلاي ة المتنوع دات الغريب ط الببتي ة رب د لضمان إمكاني رابط للببتي ي الجيب ال ف

وم مسبب للمرض  ،وھذا شيء مھم لأنه يقوي المناعة ،المناعية د أو جرث فإن دخل طفيلي جدي

دات سيزيد  HLA-DRB1لأليلما، فإن امتلاك ھذا الكائن  إلى كائن قادر على ربط ھذه الببتي

ق  از المناعة ليطل ز جھ اجم، وتحفي أخوذة من أجزاء العنصر المھ دات م فرص الإمساك بببتي

  . الدفاعات ضده
                                                            

 Allelic Genealogy and human evolution,”Mol Biol Evol“  انظر أيضا. لم يكن ايالا وحده من قام بھذا ٢٠
  )المؤلف( N. Takahata لـ .22–2 :(1993) 10

٢١  Dimer  المؤلف(بروتين مثنوي يتألف من وحيدتين : ھنا (  
  وغيرھا من الافعال المناعية ٢٢
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ً  ،وھذا ھو الشيء المھم ا وي تقريب ة في مثن ه - HLA-DR، كل التنوعات الوراثي ا يعني وم

ي وع ف ن تن ا م ن ربطھ ي يمك دات الت ة  - الببتي ن مورث ط م د فق زء واح ن ج د م أتي بالتحدي ت

HLA-DRB1  رف ونيع ة  ،٢٢٣ بالاكس ة مورث ا بقي ى  HLA-DRB1أم -HLAأو حت

DRA الا تتنوع كثيرً ف .  

  

  

  HLA-DRالرابط للبروتين في  domainالميدان  ٢-٥الشكل 

  

الا ذ أي لات  أخ ون الإ DNAتسلس ة  ٢كس مبانزي  HLA-DRB1لمورث ن الش ل م لك

اكوالإ ان والمك لالي  ٢٤نس ور الس جرة التط اء ش اد بن ذه  phylogenetic historyوأع لھ

ةورسم  ،٢٥التسلسلات باستخدام خوارزميات علم الوراثة السكاني تناسب نمط  شجرة تطوري

ي  ة ف ن مصادر أ  ،٢ الإكسونالتنوعات الوراثي ديرات م تخدام تق دل وباس خرى لمتوسط مع

                                                            
غير مرمز يدعى  DNAمتوزعة في ) مناطق مرمزة(ستة اكسونات  HLA-DRB1باختصار، تملك  ٢٣

  )المؤلف.(بالانترونات
  حيانا بالقرد الأسيوييعرف أ ٢٤
يدرس العلاقات التطورية بين الكائنات الحية، ھذه العلاقات تقدم غالبا على شكل  Phylogeneticsعلم تطور السلالات  ٢٥

شجرة متفرعة، يبدأ بافتراض أن الأصل المشترك حقيقة، ثم يقوم العلماء بمقارنة توزع الصفات التشريحية المتنوعة أو تسلسلات 
يدرسونھا، وباستخدام خوارزميات رياضية يبحثون عن أنماط الاشجار المتفرعة التي تنتج اقل تعارضات أو  التي DNAال 

  )المؤلف.(DNAتعرض أقل تغير عبر الزمن بشرط ان تشرح التوزع المشاھد للصفات أو التنوعات في ال 
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الا زمن أ سبَ نسان والشمبانزي عن آخر سلف مشترك حَ وللوقت الذي تفرع فيه الإالتطفر  ي

در  ،نقطة التفرع ھذه ذه، ق رع ھ د نقطة التف ابر للشجرة عن الا عدد التفرعات أوبرسم خط ع ي

دد  ديرا لع يلات أالسلف التي قطعھا ھذا الخط فأعطاه ذلك تق ان يجب  HLA-DRB1ل التي ك

  . نسان والشمبانزيعة وقت تفرع سلف الإن تكون موجودة في الجماأ

شكل (لمورثة سلالي ساسية المتبعة قمت برسم مثال بسيط لشجرة تطورولتصوير العملية الأ

بمرور الزمن تتضاعف  ،قدم من الشجرةعلى اليسار يوجد الجزء الأ ،)٣- ٥

  المورثة

  .استخدام شجرة التطور السلالي تقدير خطوط الانحدار. ٣- ٥الشكل 

  

دة ا  ختالوحي دأ النس رات وتب اعفان م م تتض د ث رةأن بالتباع رى كثي ن  ،خ ائي م دد النھ الع

  ). A-E( ٥التضاعفات في اليمين ھي 
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 ،كمية التغير الوراثيمتناسبا مع فقي أخط يقوم عالم الوراثة السكاني عادة بجعل طول كل 

ت النكليوتيدات تحدث ن اختلافاأوبافتراض  ،وكلما زاد الطول كلما زاد تغير النكليوتيدات

، ھذا شيء بالمناسبة(بسبب الطفرات بمرور الوقت وبافتراض حدوث الطفرات بمعدل ثابت 

و  ٥٠في مثالنا (في التاريخ التطوري  يعد الزمن إلى الخلفن أيمكن لأحدھم ) غير مؤكد

ً ) سنة ٢٥٠ ً  ويرسم خطا ن عدد الخطوط التي تقطع بواسطة الخط إ ،عبر الشجرة عموديا

ن كانت كل التقديرات صحيحة إ ،عمودي تحدد عدد السلالات المنحدرة في الوقت المحددال

سنة بينما كان ھناك  ٥٠صل قبل سلالات منحدرة من الأ ٥وجود لھذه الشجرة نستنتج 

  .سنة ٢٥٠سلالتان قبل 

ذه الإجراءات حسب  تنتج وجود أباتباع ھ الا واسس ة أ ٣٢ي ل منفصل من مورث -HLAلي

DRB1 ذ حوالي قت المفترض لانفصال الشمبانزي عن الإفي الو ى  ٤نسان من ين  ٦إل ملاي

ً أوھذا (سنة  ً  يضا ا يس رقم داً  ل ر باستمرار مؤك ل يتغي ذه الأ ،)ب ا ولتصل ھ ة إلين يلات المتباين ل

تنتج  الا أاس م الأأي ل عن ن الحج ان لا يق ك الوقت ك ي ذل ة السلف ف   ٤٠٠٠صغري للمجموع

ال في ال ان ومتوسط الحجم الفع ل ك ى المدى الطوي ر  ،٢٦ألف ١٠٠جماعة عل رقم الكبي ذا ال ھ

الاأمثل الذي افترضه  steady stateنموذج جماعة ثابتة التغير في حالة ضروري  وتحت  ،ي

ورثي، يفترض  اح الم زاوج العشوائي والانزي راض الت ن تستنزف أمثل ھذه الظروف مع افت

يلاتالأ زمن ل ر ال دء بم ،عب ن الب د م ان لا ب ذا ك ل ل ال ك تمرار انتق رة لضمان اس ة كبي جموع

ا للجماعة البشرية في وقت من نه لم يكن ممكنًأيالا بوبناء على ھذا التقدير صرح أ ،ليلاتالأ

ات الأ ن شخصينأوق ة مؤلف م ق زجاج ر بعن ن  ،ن تم ر م اك الكثي الا، ھن ة نظر اي ي وجھ ف

  .HLA-DRB1سلاف في التنوع لدى الأ

                                                            
٢٦H. A. Erlich et al., “HLA sequence polymorphism and the origin of humans,”Science 274 (1996): 

1552–1554.  
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  الاختبار التحقق من

د قل ام ألنع تفحص كيف ق ليلاً ون الا بالتحلي ي لآ ،ي ير الحرف اءه ضد التفس الا ادع ى أي دم بن
ر  ي الجماعات عب ات ف رار الجين ر تك ة تغي ة السكان حول كيفي م وراث اذج عل ى نم وحواء عل

لفية  ة الس ل الخطوط الوراثي ة مي زمن وكيفي دماج ancestral gene lineagesال د  ،للان تعتم
ى المعادلات المستخدمة لا اء الاشجار وحساب حجم الجماعات السلف عل ادة بن افتراضات ع

ً  تبسيطية   ھذه الافتراضات الجلية تتضمن  ،لتسھيل الحلول الرياضية كما قلنا سابقا

 معدل تطفر عام ثابت عبر الزمن  •

 المدروسة  DNA ـغياب انتخاب التغيرات الوراثية في تسلسلات ال •

 فرادالتزاوج العشوائي بين الأ •

 جود للھجرة الى أو من الجماعة المتناسلةلا و •

 حجم ثابت للجماعة •

 ً   . ، فإن النموذج قد يتعرض لانھيار حادإن ظھر أن أحد ھذه الافتراضات ليس حقيقيا

ً و ا ك أيض ة ھنال ة مدفون ك  افتراضات مبطن ي تل كاني، وھ ة الس م الوراث اذج عل ضمن نم

ذي يفترض أالافتراضات ا ى الشيء ال د عل ي تعتم ا تلت هنھ رھن علي ثلا  ،ب ةم م  خوارزمي رس

ترك ود السلف المش كاني اي ،الشجرة تفترض وج ة الس م الوراث ادلات عل أن تفترض مع ضا ب

أخوذ من العمليات العشوائية ھي الأ سباب الوحيدة للتغير الوراثي عبر الزمن، وھو افتراض م

ة اخرىماذا لو وجدت أسباب خارج طبيعية أو أ ،المذھب الطبيعي ة سباب طبيعي ر معروف  غي

  حداث التغير الجيني؟ لا تعمل بشكل عشوائي وشاركت في إ

ذي استخدمه  HLA-DRB1المحدد من  DNA ـيبدو ان تسلسل ال ان أال ه ك الا في تحليل ي

ابقة،  تقديرات مفرطةكفيلا بإعطاء  ين من الافتراضات الس لأنه تحكم بشكل غير ملائم في اثن

راض أ ا افت رلا وھم اب التغي اب انتخ لات الغي ي تسلس ة ف ة، DNA ـات الوراثي  المدروس
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ه تحت ضغط انتخابي بأن HLA-DRB1يعرف  ،عبر الزمن معدل تطفر عام ثابتوافتراض 

تلاك heterozygosityمشاج قوي لتخالف الأ ك ان ام ي ذل ة أ، يعن ين من المورث ين مختلف ليل

 ً اتأفضل للتعامل ضد الأ يعطي فرصا ل ،مراض والطفيلي ط، ب ذا فق يس ھ دو  ل ة يب أن المنطق

ا أ ي اختارھ ددة الت ن المح الا م ة ي ر أ) ٢كسون الإ(المورث دل تطف ن تخضع لمع ر م ى بكثي عل

ايراً الموقع الأالواقع ھو في  ،معدل التطفر العام ر تغ ايراً في واحدة من أ كث ات تغ ر المورث  كث

ع ساخن محتمل للتحول المورثي البشري، وھو أ في الجينوم  gene conversionيضا موق

دو ( رات يب ن الطف وع م ات الأن ويش افتراض اص بتش ه خ م أن يط رس ترك وتبس ل المش ص

ً  يالا عاملاً ألقد استخدم  ،كما سنرى) الشجرة ً  رياضيا م يصحح للمشكلة الأ مراوغا ه ل ى ولكن ول

  . المشكلة الثانية

ةاختبرت  ا  دراسة لاحق ام بھ ة  Bergstrmق نفسھا ولكن  HLA-DRB1وزملاؤه مورث

رجم إ٢على الانترون  اعتمادا ة لا يت روتين، وھو جزء من المورث ى ب رون  ،ل اروا الانت واخت

الي أتحديدا لتجنب الت ٢المجاور للاكسون  ر الع دل التطف وي ومع ة للانتخاب الق ثيرات المربك

ام في ن دوا أتأك ،والتحول المورثي ر الع دل التطف ر قريب من مع دل تطف ه مع رون ل ھذا الانت

ه دراسة وبعكس  ،الجينوم الاأما قامت ب ذه الدراسة وجود ، ي يلات فقط في أ ٧استنتجت ھ ل

ذ  )كما يفترض(الجماعة السلف التي نشأ منھا كل من الانسان والشمبانزي  والتي عاشت من

ى  ٤ ة ب  ٦ال م الجماع دروا حج نة، وق ون س رقم ب  ١٠٠٠٠ملي الا لل دير اي ن تق دلا م ب

١٠٠٠٠٠ .  

ة بافترن مزيدا من العناأي أ احثون اضين فقط من الافتراضات أي علاه استطاع ھؤلاء الب

ذي  HLA-DRB1خفض التوقعات لعدد اليلات  رقم ال في الجماعة السلف بشكل مذھل عن ال

ته  ي دراس الا ف ل  ٧(افترضه اي يلات مقاب الاافترضھا أ ٣٢ال وذج  ،)ي اكل نم ن مش الا أولك ي

  .عمق من ذلك كما سنرى في القسم التاليأ
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  لتطور السلاليالفوضى في ا

ى أ ادً بن الا شجرة التطور السلالي خاصته اعتم ى تسلسلات ي ة  ٢ الاكسونا عل من مورث

HLA-DRB1  تخدم ا اس لات  Bergstrmبينم لاؤه تسلس رونوزم اءت  ،٢الانت ة ج دراس

ا  ثالثة ام بھ اتوزملاؤه لتخت Doxiadisق اريخ التطور السلالي لمورث ر ت   HLA-DRB1ب

 ٢ي من الاكسون ھذه المرة باستخدام تسلسلات من أ والانسان، ولكن عند الشمبانزي والمكاك

ات اجئ، أ ،٤-١ أو الإنترون كل مف تخدام  ىعطوبش لالي باس ور الس جرة التط ف ش تراص

ة، مختلفة بشكل ملحوظ لتا صوراً  ٤-١ أو الإنترونات ٢الاكسون  ريخ التطور السلالي للمورث

ع أ ام ن مك أخوذين م دين م لين الجدي دً ن التسلس ب ج ةن قري س المورث ن نف اين  ،ا م اك تب ھن

ة ات التطوري ي العلاق وھري ف ون  ،ج ات الإكس رت مقارن ً  ٢أظھ ا ا  ترابط واع، بينم ين الأن ب

ً أ   . داخل الأنواع ظھرت مقارنات الإنترونات ترابطا

ي الشكل  ر ف ة الاشجار (شجار تطور سلالي متعارضة صورة مبسطة لأ ٤-٥يظھ لرؤي

ا واضح أ ،)Doxiadis et alالحقيقية انظر  وع، بينم ات تجتمع وفق الن ن تسلسلات الإنترون

  .تظھر عدم وجود علاقات معتمدة على النوع ٢تسلسلات الاكسون 

ب ذا مفاجئً يج ون ھ جار ا ،اأن يك ن أن الأش رغم م ى ال ة فعل اس مقارن ى أس ة عل لمبني

كسون تسلسلات الإ كما ھو الحال في(التي تتم دراستھا المورثات تختلف حسب نوع المورثة 

  .يحصلشيء غير عادي لى وعندما يحدث ذلك فإنه يشير إ) ٢

ةبل من  ة لا تتفق أن الأ الأكثر غراب شجار المرسومة من قطع متجاورة من نفس المورث

ر انحفاظً ٢ليس ذلك لأن الاكسون  ،فيما بينھا ات أكث اير والإنترون فحتى سلالات  ،اعالي التغ

اتي الاشجار اأ( الإنترونات ى الإنترون رجم - لمرسومة بناء عل ر عن  )المت د تختلف بشكل كبي ق

ھا ً وإ ،بعض ا ات مع لالات الإنترون ع س ا تتجم لالات  نم ك س ل ذل ا لا تفع وع، بينم ب الن حس

  .٢الاكسون
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ين أ اين ب ذا التب ة أن يشرح ھ اء التطوري اء الأحي اول بعض علم جار ح  HLA-DRB1ش

د أ ذا يؤك أن ھ القول ب ذه المورب داً ن أصل ھ ديم ج ات ق رع  ث ل تف ى قب مبانزي حت سلالات الش

ات الاكسون والإ ى أن بيان د عل ذه  ٢نسان والمكاك عن سلفھا، والتأكي اريخ ھ ھي التي تحدد ت

د  ،المورثات رابط للببتي ديم ال واع للعنصر الق ابر للأن  ancient يعتقد آخرون بحدوث خلط ع

peptide-binding motifs ذا ، لمختلفة على مرور الوقتا ٢ بين تسلسلات الاكسون لكن ھ

ات ي سلالات الإنترون ر ف م يغي ط ل ر الواضح أ، الخل ن غي ي م ط ف ذا الخل ل ھ يضا كيف لمث

واعالعابر للأنواع أن يحدث دون أ ٢تسلسلات الاكسون  زة للأن ات الممي  ،ن يؤثر في الإنترون

من المستبعد ، ن الزمنوأيضا ھذا يقتضي أن جماعات النوع البدائي قد تمازجت لفترة طويلة م

ر من  د استمر لأكث ازج ق اك  ٣٠جدا أن ھذا التم ه المك ون سنة وھو أخر زمن انفصل في ملي

ة أ ،والشمبانزي والانسان من أصلھم المشترك ات تتجمع حسب والحقيق ن تسلسلات الانترون

ذامع أطوال فروع تماثل أطوال فروع الاكسو) في الشجرة(النوع  ا، وھ د عنھ دل  نات أو تزي ي

ى أ غ عل زمن تبل ن ال رة م كل منفصل لفت ورت بش د تط ات ق ى  ٣٠ن سلالات الإنترون  ٤٠ال

نة ون س ترك ، ملي لف المش رحه بالس ن ش لالي لا يمك ور الس ي التط اقض ف ذا التن إن ھ ذا ف ول

 ً ع  وخصوصا  HLA-DRB1اذا اخذنا بعين الاعتبار قطعة أخرى من المعلومات ھي أن موق

  .ر أي علامات لحادثة التأشيب أو قليلا منھا فقطمن الصبغي السادس لا يظھ
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  شجرة تطور سلالي متناقضة معتمدة على الإنترونات والاكسونات  ٤-٥الشكل 
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  السلوك الخاص، تصميم خاص؟

ريبة مسؤولة عن نفس المھمة في ربط الببتيدات الغ HLA-DRB1ھناك جيران لمورثة 

 ووفقا لريموند ،HLA-DQAو  HLA-DQBھي لا ووعرضھا للخلايا المناعية الأخرى أ

ً linkage في الارتباط الجيني  شديداً  وزملائه فإن ھذا الموقع يبدي خللاً   كاملاً  بما يعني غيابا

  . أو وجود القليل منه بين ھذه الجينات  reciprocal recombinationللتأشيب التبادلي

ھذه  ،DNAمن ال   bp ٨٠٠٠٠لأنه يمتد على أكثر من  غياب التأشيب نادر جداً 
والتي لا تخضع للتأشيب المورثي تدعى بالنمط الفرداني  DNAالامتدادات من ال 

haplotypes، نماط الفردانية، فمن المفترض أن ، وبالنظر للعمر المفترض لھذه الأعادة
يحدث التأشيب حقيقة في مكان آخر ولكن ليس بجوار  ،نكليوتيد ١٥٠يحدث التأشيب كل 

HLA-DRB1.   

، فإن توليفات  HLAوبالرغم من حقيقة وجود مئات الاليلات لكل مورثة من مورثات 
قد  ،وھي تورث كقطعة واحدةHLA-DR و   HLA-DQمحددة فقط تحدث بين كل من 

خرى مل سوية فقط، بينما التوليفات الأيكون ذلك لأن بعض التوليفات من ھذه الأليلات تع
  . قد يكبح التأشيب بآليات أخرى ،بالانتخاب الطبيعي قل تفضيلا وتحذف من الجماعةأتكون 

 ً ة سويا ة الأساسية من  ھذه التوليفات الموروث اط الفرداني يلات تؤلف الأنم -HLAمن الال

DRB1،  ود ى وج وم عل احثين الي م الب ق معظ د يواف ط عن ية فق ة أساس اط فرداني س أنم خم

ة  ،الانسان ات  HLA-DRB1وتكون المورث يلات الأھي المحددة لتوليف نمط الال خرى من ال

ات،  ،الفرداني ام في الانترون ر المورثي الع ة التغي ى كمي اء عل دو أنوبن اط يب ة من الانم  ثلاث

ى  haplotypesالفردانية  دم، ٣٠قديمة تصل إل ون سنة أو أق وھي التي نتشاركھا مع  ملي

اك مبانزي والمك ن الش ل م ا ،ك ة بن ر حداث ان أكث ان الباقي ان الفرداني رات النمط ى الطف ء عل

ة  ة المتجمع والي accumulated background mutationالعام ى ح ود ال  ٤أو  ٦، وتع

نة ين س دد أ ،ملاي دما يح رض،عن رع المفت ان التف ن ومك دنا زم اك  ح يكون ھن ة س اط أثلاث نم

  .أنماط فقط يوم تفرع عائلة البشريين كلھا ٥فردانية سلف أو 
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 مختصر الكلام

ى  ،بلغة بسيطة سأذكر ھنا القضية كلھا وم الجدال المبني عل ة السكانييق م الوراث ى  عل عل

ا آدم  التنوع المورثيوجود الكثير من  بما لا يمكن تفسيره بانحدار البشرية من زوجين فقط ھم

  ). ظاھرة عنق الزجاجة(وحواء 

ر صحيح ذا غي دو أن ھ ة، أ ،ولكن يب ات في الحقيق ار كل البيان ين الاعتب دما نأخذ بع ا عن نن

دو أن  ،HLA ـمن النمط الفرداني لل ساسيةأشكال أ ٥سيكون لدينا ف ةيب ا قديم ة منھ دم ثلاث ، أق

ين  ي ح ان، ف ن الانس مبانزي ع ال الش ة لانفص ديرات التطوري ل التق ن ك ى م ين أحت ن الاثنت

د الوقت المفترض لأقرب سلف مشترك (خريين تبدوان أكثر حداثة الأ ل أو بع ا قب في وقت م

ان رسم الخط في الشجرةللإنسان والرئي ى مك ك عل داً )سيات، ويعتمد ذل دو أن واح ى  ،  يب عل

النظر للصعوبة التي تكتنف  ،نماط الفردانية الخمسة مفقود عند الشمبانزيقل من ھذه الأالأ وب

ع  ذا الموق ادر لھ وراثي الن لوك ال ة بسبب الس ذه المورث رع الشجرة الخاصة بھ د وقت تف تحدي

ا المفترض عن نماط الفردأربعة أو أقل من ھذه الأ الممكن أنالمورثي، فمن  ة تسبق تفرعن اني

  . مع الشمبانزي صلناأ

اني  ذا يمكن لكل Class II haplotypeيحمل كل شخص نسختان من النمط الفردي الث ، ل

وا  ،HLA-DRB1شخص أن يحمل أليلان مختلفان من  ه يمكن لشخصين فقط أن يحمل وعلي

ة اط فرداني ع أنم ذا يع ،أرب زوج الأھ ل ال ي إن حم اف ن ي ك وع وراث اط الفر(ول لتن ة الأنم داني

ا أمر محتمل خصوصاً إ) الأربعة ة التوسع السكاني السريع فيم ار إمكاني ين الاعتب ذنا بع ذا أخ

ات الاكسون  ٣٢لقد تناقص العدد من  ،بعد  DRB1من  ٢سلالة مفترضة باستخدام مقارن

ى  رون  ٧إل ات الانت تخدام مقارن ن  ٢سلالات باس ين  DRB1م ا ب ى م م إل ن ث ى  ٣وم  ٥إل

دو ،نماط فردانية عند وضع القطعة كاملة من الصبغي بعين الاعتبارأ ر  ،ھذا سقوط م ا اعتب م
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زوج البشري الأ في البداية انه برھان صلب ةكالصخر ضد وجود ال يشير  ،ول تلاشى بالكلي

اط  ، منقل، على الأالتحليل المورثي إلى أن الزوج الأول أمر ممكن العدل القول أن تنوع الانم

  . بوين الوحيدين للبشريةلا يفند فكرة الأ HLA ـالفردانية لل

اذا عن مشكلة  ورثيم اح الم ع ضياع  الانزي رة لمن كانية كبي ة لجماعة س والحاجة الملازم

ة  تقرار الجماع ة اس ي حال دث ف كلة تح ذه المش ي؟ ھ نمط الفردان ات ال  steady stateتنوع

ة وذج الجماع ريع ونم كاني الس و الس ة النم ي حال كلة ف م، وليست مش ة الحج ة  ،ثابت ي حال وف

نماط لتوسع السكاني السريع وسيجعل بالإمكان حفظ الأسيحدث ا) الخلق(الظھور الجديد للنوع 

وع  ،من الضياع haplotypesالفردانية  اد تن ى ازدي ل عل اك دلي ة ھن بسرعة  HLAفي الحقيق

  . وھو أكثر من الازدياد المعتاد بعد تشكل جماعة سكانية جديدة،

اه أن الاالآأود  ً نتقال نحو اتج ديا ر تح دينا نتيجة  ،كث ابھات التسلسلات ل م تكن تش و ل اذا ل م

ات  ماذا لو بدأنا من شخصينللسلف المشترك؟  صمما بشكل ذكي؟ ھل يوجد أي دليل في البيان

 ً ن التي قدمتھا على صحة ھذا الافتراض؟ ان كان ذلك حقا ل عن عدد يف، فل ذا التحلي دنا كل ھ ي

  . نماط الفردانية التي نتشارك بھا مع الشمبانزيالأ

ي  ة ف رات المورثي ة للتغي اط مدھش ا أنم اك حتم ة  HLA-DRB1ھن ود عملي رح وج تقت

خاصا  hypervariabilityا ا عاليً لنفترض وجود ھذه العملية التي تولد تغايرً  ،مجھولة تحدث

وع دقيق في ويكبح التأشيب  ٢في الاكسون  د تن ة بتولي في المناطق الاخرى، ستقوم ھذه العملي

ذكيأقترح أيضا أن  ،peptide-binding domain الميدان الرابط للببتيد  د في  للتصميم ال ي

ا مباشرة  HLA ـنشأتنا من أجل إيجاد تنوع في ال ق نوعن د خل افتراض أ(بع ا من زوج ب ا اتين نن

دعم  ،)واحد فقط ة التي ت أتي الأدل وع  ت ة أن تن رة من حقيق ذه الفك د ازداد  HLA-DRB1ھ ق

ً  بشكل سريع جداً  ر من  كيفما حسبته انطلاقا ل في  ٦٠٠من تنوعات قليلة إلى أكث ين  ٦ألي ملاي

ً  HLADRB1في مورثة  ٢يبدي الموقع المتغير من الإكسون و ،سنة أو أقل ً  أيضا ا من  خليط
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المحيطة بھا، بما يصعب اعتبار كونھا  DNA ـالعلاقات العابرة للأنواع مقارنة مع تسلسلات ال

ابھة  ،منحدرة من أصل مشترك ل إن استخدامھا المتكرر للعناصر المتش  similar motifsب

د تكون  ،في عدة أنواع قد يشير إلى التصميم المشترك ة ق ذه العملي ك، أن ھ اقترح أبعد من ذل

ة س الدرج ر نف رى لا تظھ يات الأخ ون الرئيس ان ك ة بالإنس ي  خاص يلات ف وع الأل ن تن م

  . السلالات كما في الإنسان

ل(ن يدعم ھذا الاقتراح أيمكن  ى الأق ات المنشورة) جزئيا عل درة كل  ،بالبيان نعرف عن ق

اليمن  ر الع وراثي والتطف ا  التحول ال د من سلالات الخلاي وع ضدي في العدي د تن ى تولي عل

  : HLA-DRB1يظھر تحليل تسلسلات أليلات  ،المناعية الأخرى

أو المتضمنة  ٢سواء المقتصرة على الإكسون  recombinationوقوع حوادث التأشيب  •

 .للانترونات المجاورة

 .قد تكون عمليات التأشيب داخل السلالات مخبأة وقد تكون متكررة أكثر مما نتوقع •

ات التأشيب، وبعضھا  ي عملي ا متورطة ف د أنھ ي يعتق زات التسلسلات الت دد بعضھم مي ح

  . المختلفة HLA-DRB1نحفاظ في أليلات عالي الا

ات ذلك أأضف إلى   ن العديد من الدراسات السكانية البشرية تشير إلى أن العديد من مورث

HLA Class I   و HLA Class II   صرح فمثلاً  ،بين الأليلات لتأشيب سريعقد خضعت ،

دريك يم وھي ود  ك دة "بوج يلات الجدي ن ت(الأل ة ع ا ناتج ر أنھ ي يظھ روي الت يب ميك أش

microrecombination يلات ين الأل دة ) ب ات المتح وب الولاي ريكيين جن ود الأم دى الھن ل

ذ  ،وغيرھا من الجماعات السكانية د سكنتا فقط من ريكيتين ق ى أن الأم ى  ١٠٠٠٠ونظرا إل ال

ات (فلا بد أن التنوع الجديد ) نسانيإجيل  ١٠٠٠حوالي (سنة  ٢٠٠٠٠ الذي لم يظھر في عين

  ".قد ظھر في ھذه الفترة) ةآسيوي
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 و  HLA-DPB1و  HLA-DRB1ھذا يتضمن العديد من التنوعات الجديدة في كل من 

HLA-B،  ابع دريك وت يم وھي ولك يب : "الق الي للتأش دل الع ى المع ر عل ل مباش اك دلي ھن

معدل التحول الجيني  (1995) وزملاؤه  زانجنبرغاختبر  ،MHCالميكروي في بعض مواقع 

ي ين الال ع  interallelic gene conversionلات ب ة ذكر  HLA-DPB1في الموق في نطف

اج  الف الأمش ون  heterozygousمتخ ي الإكس اير ف ة التغ ت عالي اطق الس ظ  ،٢للمن ولاح

غ  ٩نطفة وجود  ١١١٦٧٥بفحصه  ، أي حوالي 3−10 × 0.81تحولات بين اليلية بمعدل يبل

  ".gametesمن الأعراس  ١٠٠٠٠من كل  ١

وع أنه  ھذه البياناتوفق  يبدوو راض أن تن ر المنطقي افت ھو نتيجة  HLADRB1من غي

ً  عملية تولد تغايراً  وراثي في الاكسون /مع hypervariability عاليا من أجل  ٢أو التحول ال

ي  ريع ف وع س كيل تن م  ،HLAتش ى عل ي عل ل الجدل المبن دمر ك ة ي ذه العملي ل ھ ود مث إن وج

   .ماعة السلفالوراثة السكاني حول حجم الج

م HLA ـإن قصة ال ة العل وة ومحدودي ة  ،تظھر بوضوح ق ة مؤقت ذه الادعاءات العلمي إن ھ

روٍ  ،وتخضع دوما للمراجعة اد الحسابات بت وم من  بالتحديد، يجب أن تع ر معل لوجود عدد غي

ة ات المبطن رات والافتراض تخرج  ،المتغي وراثي س اريخ ال م الت ن فھ تمكن م دما ن وعن

ة إ ،عقائدية من المكان ليبقى العلمالتصريحات ال ا الوراثي ة تركيبتن ننا نفھم القليل فقط من طريق

اك  ،لدرجة تجعل من المبكر القيام بحسابات دقيقة حول ماضينا الوراثي البعيد زال ھن ا ي لكن م

  .شياء الممتعة والمقترحات الممتعة لديالكثير من الأ
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رت الن ي قصة اخت م  HLA-DRB1ظر ف ن عل تقاة م وى المس ة الاق ا الحال دو أنھ ا تب لأنھ

ا أ ،ولني لمعارضة فكرة الزوج البشري الأالوراثة السكا ا نتشارك ب لو كان حق سلالة  ٣٢نن

زوج البشري مع الشمبانزي، لكانت مشك HLA-DRB1منفصلة من  لة عويصة في وجه ال

  . ن ننحدر من زوج واحد فقطشير إلى أن بإمكاننا أالبيانات ت فإنولكن كما رأينا،  ،صلالأ

  

ل  ات ب ير البيان ى إتش أنل ك ب ن ذل ر م ابه  أكث م تش ون  DNAفھ ن يك رً أل يطً م اك  ،اا بس ھن

من تشابھھا مع  ا مع تسلسلات الغوريلاً البشري تعرف بكونھا أكثر تشابھً  DNA ـمناطق من ال

مبانزي لات الش ل وأتسلس ا ، ب ابه يض لات تش اك تسلس لات ھن اك  DNAتسلس د (المك أح

ة البشريين ذا، ،)الرئيسيات ولكنه ليس من عائل د من ھ ل أبع اطق ال  ب دم من دما تق  DNAعن

ربط أ اورة أشجاراً المتج ة ت ة مختلف ً تطوري ا ل الانفصال  نواع للشمبانزي  المفترضتفرعت قب

ً نسان بزمن طويل، فإن شيئً عن الإ   .يحدث ا استثنائيا

  

ائج أ ً لقد فاجأتني النت ى رد قصة تطور الإ ،يضا ادتني ال بيه وأع نسان من سلف مشترك ش

ة فقد علمت من بحثي ھذا أن  ،بالقرود ر كاف لاستنتاج امكاني ة غي التشابه في الشكل أو البني
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ة ة الحديث ي الدارويني ترك ف لف المش ود الس ت  ،وج د علم ة ألق روتين الحقيقي ارات الب ن ابتك

ه أو أظن  ،بيعيةلى العمليات الطإكانت وراء الوصول  ار كل شيء أعرف ادة اختب لذا بدأت بإع

ان ل الإنس ول أص ه ح ي أعرف م الإ ،أن اث عل الات أبح ت مق ديم راجع ان الق  نس

paleoanthropology كاني ة الس م الوراث وري وعل نفس التط م ال ب  ،و عل ت الكت راجع

ً  ،المشھورة وكتب المناھج الدراسية ً  طبقت منطقا ا  على القصص المحتملة صارما حول تطورن

ا ردة العلي ر  ،من الق راءة والتفكي ذه الق الرغم من (وكنتيجة لكل ھ ة ب ي معقولي ا ف تشككي دوم

ً التطور الإ صل كان لي الحق لاستنكار قصة الأ) لوسائل التطور الدارويني الحديث نساني وفقا

  . المشترك أيضا

  

افنا  ،يصلنا البشر لأا مقبولًا اروينية الجديدة تفسيرً حاليا، تعتبر الد ا مع استمرار اكتش ربم

د لت دارويني الجدي إن التصور ال وم البشري ف مبانزي للجين ع الش ابھنا م ن خلال الأ(ش صل م

وم البشري تتحدى التصور المبني إقد نكتشف خصائص  ،سيتبخر) المشترك ضافية في الجين

ة الأ ،على السلف المشترك توباستمرار نمو الدليل على عدم كفاية نظري رك سيكون صل المش

  . علينا اختبار نظريات بديلة

ن من قصة آدم وحواء، وأ ن العلم لم ينفھو أ؛ لكن الشيء الواضح الآن 

.يدعي ذلك يحرفون الدليل العلمي
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